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تقي الدين أحمد بن على المقريزى في القاهرة عام ولد 
نشأة دينية علمية وتتلمذ على مجموعة  ونشأ بها م5671/هـ777

من كبار علماء وشيوخ عصره الذين عجت بهم القاهرة فحفظ 
القرآن الـكريم وعرف النحو والفقه والتفسير والحديث وبعض 

 العلوم.
ولم يكتفى بالأخذ عن شيوخه بالقاهرة بل ارتحل في طلب 

ولى فيها توالعلم إلى الشام ومكة ليعود بعدها ليستقر في القاهرة 
 .حسبة والخطابة والإمامة عدة مراتال

بعدما ترك العديد من  م5445/هـ 541عام وتوفى في القاهرة 
ها الـكتب الهامة التي صارت اليوم أهم مراجع الفترة التي شهد

 .مؤرخ الدول الإسلامية فى مصروجعلته بلا منازع 
)البيان والأعراب فيمن  :على سبيل المثال بين تلك الـكتبمن 

الاسفاط فى أخبار )عقد جواهر ودخل مصر من الأعراب(
)أتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين مدينة الفسطاط( و

)المواعظ الأشهر  )السلوك لمعرفة دول الملوك(وكتابهوالخلفا(
 بالخطط. المعروفوالاعتبار بذكر الخطط والأثار(

وذلك الكتاب بين يديك الذي يستعرض فيه تاريخ المجاعات في 
 مصر.

 الناشر
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وصلى الل  ه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لل  ه، مصرف 
الأمور بحكمته، ومجريها كيف يشاء بقدرته، أنعم على قوم 

خفى من بديع صنعته، ووفقهم لا تباع ما فأوقفهم على ما 
ً وحكماً، وألهمهم معارف  يعته، وآثارهم بيانا درس من شر
وعلماً، وأيدهم فى أقوالهم، وسددهم فى أفعالهم، حتى بينوا 
للناس أسباب ما نزل من المحن، وعرفهم كيف الخلاص مما 
حل بهم من جليل الفتن، وأضل آخرين فأكثروا فى الأرض 

حتى أهلـكوا بطغيانهم العباد والبلاد،  5ملى لهمالفساد، وأ
واستدرجهم من حيث لا يشعرون، فهم فى ضلالهم يعمهون، 
وبباطلهم يفرحون، ولعباد الل  ه يذلون، وعن عبادة ربهم  

 يستكبرون. 

                                                           
 أملى له: أمهله.   1
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أحمده حمد عبد عرف قدر أنعم الل  ه عليه فعجز عن شكرها، 
فاعتمد عليه فى وعلم أن الأمور من الل  ه ومرجعها إلى الل  ه، 

 تيسير عسرها.
وصلى الل  ه على نبينا محمد الذى هدى الل  ه به العباد، وأزال 
بشرعته الجور والفساد، وعلى آله وأصحابه، وأوليائه وأحبابه، 

 صلاة لا ينقطع مددها ولا يحصى عددها. 
وبعد فإنه لما طال أمد هذا البلاء المبين، وحل فيه بالخلق أنواع 

ظن كثير من الناس أن هذه المحن لم يكن فيما العذاب المهين، 
مضى مثلها ولا مر فى زمن شبهها، وتجاوزوا الحد فقالوا لا 
يمكن زوالها ولا يكون أبداً عن الحق أنفصالها، وذلك أنهم قوم 
لا يفقهون، وبأسباب الحوادث جاهلون، ومع العوائد واقفون، 

ايته إلى ومن روح الل  ه آيسون، ومن تأمل هذا الحادث من بد
نهايته، وعرفه من أوله إلى غايته، علم أن ما بالناس سوى سوء 
تدبير الزعماء والحكام، وغفلتهم عن النظر فى مصالح العباد، إلا 

، وانقضى من السنوات المهلكات. إلا  5أنه كما مر من الغلوات
يقضى إلى شرح وتبيان.  أن ذلك يحتاج إلى ايضاح وبيان، و

                                                           
 الغلىات حمؼ غلاء.   1
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اب التى نشأ منها هذا الأمر الفظيع، فعزمت على ذكر الأسب
وكيف تمادى بالبلاد والعباد هذا المصاب الشنيع، وأختم 
يل هذا الداء ويرفع البلاء، مع الإلماع بطرف  القول بذكر ما يز
من أسعار هذا الزمن، وايراد نبذ مما غبر عن الغلاء والمحن، 
ً من الل  ه سبحانه أان يوفق من أسند إليه أمور عباد ه، راجيا

وملـكه مقاليد أرضه وبلاده، إلى ما فيه سداد الأمور، وصلاح 
إذا عرفت أسبابها سهل على  -وجلها- الجمهور، إذ الأمور كلها

الخير صلاحها، وبالل  ه المستعان على كل ما عز وهان، وهو 
 يقول الحق ويهدى إلى سواء السبيل.

* * * 
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 مكدم٘ حكنٔ٘ تشتنل علٙ قاعدٗ كلٔ٘
 

الل  ه بروح منه، ووفقك إلى الفهم عنه، أنه لم تزل  اعلم، أيدك
الأمور السالفة كلما كانت أصعب على من شاهدها، كانت 
أظرف عند من سمعها. كذلك لا تزال الحال المستقبلة تتصور 

الحالة الحاضرة  5فى الوهم خيراً من الحالة الحاضرة، لأن ملالة
ل الحاضر أبداً تزين فى الوهم الحالة المستقبلة. فلذلك لا يزا

منقوصاً حقه، مجحوداً قدره، لأن القليل من شره يرى كثيراً، 
إذ القليل من المشاهدة أرسخ من الـكثير من الخبر، وإذ مقاساة 
اليسير من الشدة أشق على النفس من تذكر الـكثير مما سلف 
منها. مثال ذلك شخص أرقته البراغيث ليلة، فتذكر بذلك ليالى 

حررة الحمى. فغير ذى شك أن توهم تلك  ماضية أرقته فيها
الحمى، وتذكر تلك الأيام الماضية، أخف عليه من دبيب 
البراغيث على جسمه فى وقته ذلك. ولا جرم أن هذا الحال، 
وأن كان هكذا موقعه فى الوقت الحاضر من الحس، فليس 
كذلك حكمه فى الحقيقة، لأنه لا يقدر أحد أن يثبت القول 

                                                           
 االإلل.   :االإلالة 1
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يث على الجسم وقرصها أنكى من حرارة الحمى، بأن دبيب البراغ
 وأن السهر فى حال الصحة أشد من السهر فى أسباب المنية.

ولما كانت الحالتان هكذا فى التمثيل، وجب علينا أن نسلم 
للقائلين الذين ضاقوا ذرعاً بحوادث زمنهم على ما زعموه من أن 

الحد،  هذه الحوادث صعبة عليهم، ولا نسلم لهم ما جاوزوا به
من أدعائهم أنها فى المقارنة والقياس أصعب من التى مضت، 
مثاله لو أن رجلاً قام من فراشه، وهو بمصر فى أيام  الشتاء، 
سحراً، وبرز إلى رحاب داره، فرأى الأمطار نازلة، والأرض 
بالماء قد امتلأت، فقال هذا يوم شديد البرد، لكان ذلك من 

ه قال بما وجد فى نفسه، وبما قوله غير مردود ولا منكر، لأن
جرت عادة الناس أن يقولوه. فإن عجز عن احتمال ما وصل 
إلى جسمه من البرد، ورجع إلى فراشه فالتحف، قال هذا 
اليوم برده أشد من البرد الواقع ببلاد الروم والترك، لم تجز هذه 

بمنزلة بنات  5المقالة، وعد قائلها فى الضعف واللين والغرارة
يه الأطفال  الخدور، وربات الحجول. بل نخرجه عن لحافه، ونر

يلعبون بها، فيعلم إذا رأى ذلك  وكيف يمرون فى تلك المياه و

                                                           
1  

 
 سازة: الغفلة.الغ
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أن الذى أطنب فيه من الشكاية لزمانه ليس لأفراط شدة 
 الزمان، لـكنه لضعف صبره وقلة احتماله. 

وسأذكر، إن شاء الل  ه تعالى، من الغلوات الماضية ما يتضح به 
نت أشد وأصعب من هذه المحن التى نزلت بالناس فى أنها كا

هذا الزمان بأضعاف مضاعفة، وأن كانت هذه المحنة مشاهدة، 
 وتلك خبراً. 

واعلم أن المسموع الماضى لا يكون أبداً موقعه من القلب موقع 
الموجود الحاضر فى شئ من الأشياء، وأن كان الماضى كبيراً 

المشاهدة أكثر من الـكثير والحاضر صغيراً، لأن القليل من 
بالسماع. والل  ه يؤتى الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد 
أوتى خيراً كثيراً، وما يذكر إلا أولو الألباب. والل  ه يقول الحق 

 وهو يهدى السبيل. 

* * * 
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 الفصل الأّل
 فٙ إٓساد ما حل بمصس مً الغلْات

 آات ٓطيرٗ مً أىباء تلك الطيْاتّحك
 

الل  ه نعمتك وتولى عصمتك، أن الغلاء والرخاء  اعلم، حاط
مازالا يتعاقبان فى عالم الـكون والفساد، منذ برأ الل  ه الخليقة فى 
سائر الأقطار وجميع البلدان والأمصار. وقد دون نقلة الأخبار 
ذلك، وبسطوا خبره فى كتب التاريخ وعزمى، إن شاء الل  ه 

ً يتضمن ما حل بهذا ال نوع الإنسانى من تعالى، أن أفرد كتابا
، منذ آدم عليه السلام، وإلى هذا 5المحن والـكوارث المجيحة

الزمن الحاضر، فإنى لم أر لأحد فى ذلك شيئاً مفرداً. وأذكر هنا 
جليل ما حل بمصر خاصة من الغلاء فقط، على سبيل 

يل والاكثار.   الاختصار، والاضراب عن التطو
 فأقول وبالل  ه استعين فهو المعين: 

براهيم بن وصيف شاه فى كتاب أخبار مصر قد  ذكر الأستاذ إ
 :هو كتاب جليل الفائدة رفيع القدرلما قبل الإسلام، و

                                                           
 : أَلً، والجائدة: االإـِةة الػظمى. حاح 1
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أن أول غلاء وقع بمصر كان فى زمن الملك السابع عشر من 
ملوك مصر قبل الطوفان، واسمه أفروس بن مناوش الذى كان 
طوفان نوح عليه الصلاة والسلام فى زمنه، على قول ابن 
هرجيب بن شهلوف. وكان سبب الغلاء أرتفاع الأمطار، وقلة 
ماء النيل، فعقمت أرحام البهائم، ووقع الموت فيها لما أراده الل  ه 

 لم بالطوفان. اسبحانه وتعالى من هلاك الع
ثم وقع غلاء فى زمن فرعان بن مسور، وهو التاسع عشر من 

ا حتى لم كثر 5ملوك مصر قبل الطوفان. وسببه أن الظلم والهرج
ينكرهما أحد، فأجدبت الأرض، وفسدت الزروع. وجاء بعقب 
ذلك الطوفان، فهلك الملك فرعان وهو سكران. وهو أول من 

 يسمى باسم فرعان. 
، ثالث عشر ملوك 2تم وقع غلاء فى زمن أتريب بن مصريم

يه مدة  مصر بعد الطوفان. وكان سببه أن ماء النيل توقف جر
مائة وأربعين سنة، فأكل الناس البهائم حتى فنيت كلها، وصار 
الملك أتريب ماشياً، ثم أضعفه الجوع حتى لم يبق به حركة سوى 

يقبضهما من الجوع.   أن يبسط كفيه و
                                                           

 الهسج َىا بمػنى الفحىة.  1

ــمي اللدًمــة الاــى ثلــؼ بالىحــه الةدــسي، ػــس ى ب  ــا، إ ــى َــرٍ  0 ثيظــم مدًىــة يأثسٍ

 الفسغىن. 
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ل، وشمل الموت أهل فلما اشتد الأمر عليه، وطال احتباس الني
الإقليم، كتب أتريب إلى لاذو بن سام بن نوح عليه السلام 
بذلك، فكتب لاذو إلى أخيه أرفخشذ بن سام فلم يجبه بشئ، 
ً عليه السلام، فكتب إليه أتريب يلتمس  حتى بعث الل  ه هودا

ع ما نزل بأرض مصر. فأجابه هود عليه السلام: فمنه الدعاء بر
 . "كذا فانتظروا فيه جرى النيل أنى أدعو لـكم فى يوم"

فلما كان ذلك اليوم جمع أتريب من بقى بمصر من الرجال 
والنساء، وهم قليل عددهم، فدعوا الل  ه تعالى، وضجوا واستغاثوا 
إليه. وكان ذلك عند انتصاف النهار فى يوم الجمعة فأجرى الل  ه 
ا سبحانه وتعالى النيل فى تلك الساعة، ألا أنه لم يكن عندهم م

 يزرعونه. 
فأوحى الل  ه سبحانه وتعالى إلى هود عليه السلام أن أبعث إلى 
أتريب بمصر أن يأتى لحف جبلها، وليحفر بمكان كذا. فكتب 

 هود إلى أتريب يعلمه، فجمع قومه وحفروا. 
فإذا عقود قد عقدت بالرصاص، وتحتها غلال كأنها وضعت 

مانية شهور فى حينئذ، وهى باقية فى سنبلها لم تدرس. فمكثوا ث
 نقلها. 
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وزرعوا منها وتقوتوا نحو خمس سنين. فأخبره أخوه صابر بن 
مصريم أن أولاد قابيل بن آدم عليه السلام لما انتشروا فى 
الأرض وملـكوها، علموا أن حادثة ستحدث فى الأرض، فبنوا 
هذا البناء، ووضعوا فيه هذه  الغلال. فزرعت مصر وأخصبت 

 ، ودام الرخاء مدة مائتى سنة. حتى بيع كل أرب بدانق
ثم وقع الغلاء فى زمن الملك الثانى والثلاثين من ملوك مصر 
بعد الطوفان. وهو الثانى من ملوك العمالقة، والثالث من 
الفراعنة فى قول مؤرخى القبط. واختلف فى اسم هذا الملك، 
يان بن الوليد بن  فقيل أن اسمه نهرواس. وقيل: بل اسمه الر

 درمغ العمليقى. 
بلاد فيه يوسف عليه السلام. وقد ذكره وهذا الغلاء دبر أمر ال

الل  ه سبحانه وتعالى فى القرآن العظيم، وتضمنته التوراة، واشتهر 
 ذكره فى كتب الأمم الماضية والخالية، فأغنى عن ذكره.

ثم وقع غلاء وجدب هلـكت فيه الزروع والأشجار، وفقدت 
فيه الحبوب والثمار، وعم الموت الحيوانات كلها، وذلك عند 

 موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون.  مبعث
 وخبر هذا الغلاء مشهور فى كتب الإسرائيليين وغيرهم. 
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 عمٱُّوكفى أشاره إليه، ودلالة عليه، قوله سبحانه وتعالى: 

  َّقم قح فم فخ فح فج  غم غج
 كم كل  كخ كح كج قم ٱُّٱٱوقوله تعالى:

  َّلم لخ لح لج

والمحن ، أنواع من البلاء صلى الله عليه وسلمثم وقع بالأرض، قبل مبعث النبي 
عمت المعمور من الأرض، وخص مصر منها كثير من الغلاء، 

 ذكرناه فى موضعه.

* * * 

ثم جاء الل  ه سبحانه بالإسلام، فكان أول غلاء وقع بمصر فى 
سنة سبع وثمانين من الهجرة. والأمير يؤمئذ بمصر عبد الل  ه بن 
عبد الملك بن مروان، من قبل أبيه. فتشاءم به الناس، لأنه 

 غلاء، وأول شدة رآها المسلمون بمصر.أول 
ثم وقع غلاء فى الدولة الأخشيدية فى محرم سنة ثمان وثلاثين 
وثلاثمائة، والأمير يومئذ أبو القاسم أونوجور بن الأخشيد، 

 فى الجامع العتيق. 5فثارت الرعية، ومنعوه من صلاة العتمة
                                                           

ة الؼفم، أو وكد ؿلاة الػؼاء.   1  الػحمة: الثلث الأوٌ مً اللُل بػد غُةىٍ
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فى  ثم وقع غلاء فى سنة أحدى وأربعين وثلاثمائة، فكثر الفار
أعمال مصر، وأتلف الغلات والـكروم وغيرها. ثم قصر مد 

 السعر فى شهر رمضان.  5النيل، فنزع
وفى سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة، عظم الغلاء، حتى بيع 

ونصف بدينار. ثم طلب فلم يوجد،   2القمح كل ويبتين
 وثارت الرعية وكسروا منبر الجامع بمصر. 

يدية أيضاً، واستمر تسع سنين ثم وقع الغلاء فى الدولة الأخش
متتابعة. وابتدأ فى سنة اثنتين وخمسين وثلاثمائة. والأمير إذ 
ذاك على بن الأخشيد، وتدبير الأمور إلى الأستاذ أبى المسك 
كافور الأخشيدى. وكان سبب الغلاء أن ماء النيل انتهت 
ً وأربعة أصابع. فنزع السعر بعد  يادته إلى خمسة عشر ذراعا ز

ما كان بدينار واحد صار بثلاثة دنانير. وعز الخبز فلم رخص، ف
 يوجد. وزاد الغلاء حتى بلغ القمح كل ويبتين بدينار. 

وقصر مد النيل فى سنة ثلاث وخمسين، فلم يبلغ سوى خمسة 
عشر ذراعاً وأربعة أصابع. واضطرب فزاد مرة ونقص أخرى 

 ً وانحط  حتى صار إلى قريب من ثلاثة عشر ذراعاً. ثم زاد قليلا
يعاً.   سر

                                                           
 هصع: حسي بظسغة. واالإساد أن الأطػاز أزثفػد.  1

ةة 0  مىُاٌ للحةىب، طػحه طدض الأزدب.   :الىٍ
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فعظم البلاء، وانتقضت الأعمال لـكثرة الفتن، ونهبت الضياع 
والغلات  وماج الناس فى مصر بسبب السعر، فدخلوا الجامع 
العتيق بالفسطاط فى يوم جمعة، وازدحموا عند المحراب، فمات 
رجل وامرأة فى الزحام. ولم تصل الجمعة يومئذ، وتمادى الغلاء 

يادة أربعة عشر ذراعاً إلى سنة أربع وخمس ين، وكان مبلغ الز
يادة أربعة عشر  وأصابع. وفى سنة خمس وخمسين كان مبلغ الز
بته. وفى سنة ست  ً وأصابع. وقصر مدة وقلت جر ذراعا
ً وأصابع. ولم يقع  وخمسين لم يبلغ النيل سوى اثنى عشر ذراعا
مثل ذلك فى الدولة الإسلامية. وكان على أمارة مصر حينئذ 

 اذ كافور الأخشيدى. فعظم الأمر من شدة الغلاء.الأست
ثم مات كافور، فكثر الاضطراب وتعددت الفتن. وكانت 
حرب كثيرة بين الجند والأمراء قتل فيها خلق كثير، وانتهبت 
أسواق البلد، وأحرقت مواضع عديدة. فاشتد خوف الناس، 
وضاعت أموالهم، وتغيرت نياتهم، وارتفع السعر، وتعذر وجود 

أقوات حتى بيع القمح كل ويبة بدينار. واختلف العسكر، ال
فلحق الـكثير منهم بالحسن بن عبد الل  ه بن طغج وهو يومئذ 
بالرملة. وكاتب الـكثير منهم المعز لدين الل  ه الفاطمى. وعظم 
الأرجاف بمسير القرامطة إلى مصر. وتواترت الأخبار بمجئ 
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ن وخمسين عساكر المعز فى المغرب وإلى أن دخلت سنة ثما
وثلاثمائة. ودخل القائد جوهر بعساكر الإمام المعز لدين الل  ه، 
ية. وكان مما نظر فيه أمر الأسعار. فضرب  وبنى القاهرة المعز
جماعة من الطحانين وطيف بهم. وجمع سماسرة الغلات بمكان 
واحد، وتقدم ألا تباع الغلات إلا هناك فقط. ولم يجعل لمكان 

يق واحدة. يقف  البيع غير طر فكان لا يخرج قدح قمح إلا و
عليه سليمان بن عزة المحتسب. واستمر الغلاء إلى سنة ستين، 
فاشتد فيها الوباء، وفشت الأمراض، وكثر الموت حتى عجز 
الناس عن تكفين الأموات ودفنهم، فكان من مات يطرح فى 
النيل. فلما دخلت سنة احدى وستين انحل السعر فيها، 

 ل الرخاء. وأخصبت الأرض، وحص

* * * 

ثم وقع الغلاء فى أيام الحاكم بأمر الل  ه، وتدبير أبى محمد الحسن 
بن عمار، وذلك فى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة. وكان سببه 
يادة بلغت ستة عشر ذراعاً وأصابع، فنزع  قصور النيل. فإن الز
السعر، وطلب القمح فلم يقدر عليه. واشتد خوف الناس، 

، وانتهى سعر الخبز وأخذت النساء من الطرق، وعظم الأمر



21 

إلى أربعة أرطال بدرهم. ومشت الأحوال بانحطاط السعر بعد 
 ذلك.

فلما كانت سنة خمس وتسعين وثلاثمائة، توقف النيل حتى 
كسر الخليج فى آخر مسرى، والماء على خمسة عشر ذراعاً 
ً وأصابع،  يادة فى ستة عشر ذراعا وسبعة أصابع، وانتهت الز

الأحوال فى الصرف. فإن الدراهم  فارتفعت الأسعار، ووقفت
كانت تسمى يومئذ بالدراهم المزايدة والقطع. فتعنت  المعاملة

ً منها.  الناس فيها، وكان صرف الدينار بستة وعشرين درهما
فتزايد سعر الدينار إلى أن كان فى سنة سبع وتسعين كل أربعة 
ً بدينار، وارتفع السعر، وزاد اضطراب الناس،  وثلاثين درهما

كثر عنتهم فى الصرف، وتوقفت الأحوال من أجل ذلك. و 
ً من بيت المال مملوءة  فتقدم الأمر بانزال عشرين صندوقا
دراهم فرقت فى الصيارف. ونودى فى الناس بالمنع من 
المعاملة بالدراهم القطع والمزايدة، وأن يحملوا ما بأيديهم منها إلى 

س لا تلاف دار الضرب، وأجلوا ثلاثاً. فشق ذلك على النا
أموالهم. فإنه كان يدفع فى الدرهم الواحد من الدراهم الجدد 
أربعة دراهم من الدراهم القطع والمزايدة. وأمر أن يكون 
ً بدرهم من الدراهم الجدد، وان  الخبز، كل اثنى عشر رطلا
ً منها. وضرب عدة من  يصرف الدينار بثمانية عشر درهما
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ا من أجل ازدحام الناس الطحانين والخبازين بالسياط، وشهرو
 على الخبز، فكان لا يباع إلا مبلولاً. 

يادة إلى ثلاثة عشر ذراعاً  وقصر مد النيل حتى انتهت الز
وأصابع، فارتفعت الأسعار. وبرزت الأوامر لمسعود الصقلبى، 
متولى الستر، بالنظر فى أمر الأسعار: فجمع خزان الغلال 

لساحل من الغلال، والطحانين والخبازين. وقبض على ما با
بدينار   5وأمر أن لا تباع إلا للطحانين، وسعر القمح كل تليس

إلا قيراط، والشعير عشر ويبات بدينار، والحطب عشر حملات 
بدينار، وسعر سائر الحبوب والمبيعات. وضرب جماعة بالسياط 
وشهرهم، فسكن الناس بوجود الخبز. ثم كثر ازدحامهم عليه، 

. فأمر أن لا يباع القمح إلا 2وتعذر وجود فى العشايا
اصل وفرق ما فيها للطحانين، وشدد فى ذلك. وكبست عدة حو

من القمح على الطحانين بالسعر. واشتد الأمر، فبلغ الدقيق كل 
حملة بدينار ونصف، والخبز ستة أرطال بدرهم. وتوقف النيل 
يادة، فاستسقى الناس مرتين. وارتفع السعر، فبلغت  عن الز

 الحملة من الدقيق ستة دنانير. 

                                                           
 والحلِ -الحلِع 1

 
 هِع مً الـىف أو الخىؾ، ذو مػُاز مددد.  :  -ظة أًلا

 الػؼاًا حمؼ غؼُة، أي آزس ال  از.   0
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ً فاشت د الأمر وبلغ وكسر الخليج، والماء على خمسة عشر ذراعا
القمح كل تليس أربعة دنانير، والأرز كل ويبة بدينار، ولحم 
البقر رطل ونصف بدرهم، ولحم الضأن رطل بدرهم، 
والبصل عشرة أرطال بدرهم، والجبن ثمانى أواق بدرهم، 
 وزيت الأكل ثمانى أوراق بدرهم، وزيت الوقود رطل بدرهم.

يادة النيل فى ستة ثمان وتسعين أرب عة عشر ذراعاً وبلغت ز
وأصابع فلحقت الناس من ذلك شدائد. وتمادى الحال إلى 
سنة تسع وتسعين. فكسر الخليج فى خامس عشر توت، والماء 
فى خمسة عشر ذراعاً، فنقص فى تاسع عشر توت وانحط. 

الناس الجوع، فاجتمعوا بين القصرين،   5فعظم الأمر، وكظ
ه أن لا يهمل أمرهم، واستغاثوا بالحاكم فى أن ينظر لهم، وسألو

 فركب حماره وخرج من باب البحر، ووقف وقال: 
، فأقسم بالل  ه لئن عدت فوجدت  2"أنا ماض إلى جامع راشدة

ً من الغلة لا ضربن  ً يطؤه حمارى مكشوفا يق موضعا فى الطر
ً م نها، ولا حرقن داره رقبة كل من يقال لى أن عنده شيئا

 .وأنهبن ماله"
                                                           

 هظ: ملأ الغُظ.   1

دمـل اطـم كةُلـة زاػـدة الاـى هصلـد فـى  0 ًلؼ َرا الجامؼ فى حىىبي الفظـوان، وٍ

 َرا االإيان أبان الفحذ الػسبى الإـس. 
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النهار، فما بقى أحد من أهل مصر  ثم توجه وتأخر إلى آخر
والقاهرة وعنده غلة حتى حملها من بيته أو منزله وشونها فى 
الطرقات. وبلغت أجرة الحمار فى حمل النقلة الواحدة ديناراً. 
فامتلأت عيون الناس، وشبعت نفوسهم وأمر الحاكم بما يحتاج 
، 5إليه فى كل يوم، ففرضه على أرباب الغلات بالنسيئة

م فى أن يبيعوا بالسعر الذى يقرره بما فيه الفائدة المحتملة وخيره
لهم، وبين أن يمتنعوا فيختم  على غلاتهم ولا يمكنهم من بيع 
شئ منها إلى حين دخول الغلة الجديدة. فاستجابوا لقوله، 
وأطاعوا أمره، وانحل السعر، وارتفع الضرر، ولل  ه عاقبة 

 الأمور.

* * * 

ثم وقع غلاء فى خلافة المستنصر، ووزارة الوزير الناصر لدين 
الل  ه أبى محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازورى. وسببه 
قصر النيل، فى ستة أربع وأربعين وأربعمائة، وليس بالمخازن 
السلطانية شئ من الغلات. فاشتدت المسغبة. وكان سبب خلو 

القضاء فى وزارة أبى المخازن أن الوزير، لما أضيف إليه 
                                                           

 باليظتئةي أي بالآحل.اليظِئة: الحأزير والحأحُل. ًلاٌ يباغه  1
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البركات، كان ينزل إلى الجامع بمصر فى يومى السبت والثلاثاء 
يادة منه للحكم، على رسم من  5من كل جمعة، فيجلس فى الز

 تقدمه. وإذا صلى العصر رجع إلى القاهرة.
وكان فى كل سوق من أسواق مصر، على أرباب كل صنعة 

مصر فى أزمنة من الصنائع، عريف يتولى أمرهم. والأخبار ب
المساغب متى بردت لم يرجع منها إلى شئ لـكثرة ما يغش بها، 
يف الخبازين دكان يبيع الخبز بها. ومحاذيها دكان آخر  وكان لعر
لصعلوك يبيع الخبز بها أيضاً. وسعره يؤمئذ أربعة أرطال بدرهم 
وثمن. فرأى الصعلوك أن خبزه قد كان يبرد، فأشفق من 

عة أرطال بدرهم، ليرغب الناس فيه. كساده، فنادى عليه أرب
يف   2فانثال الناس عليه حتى بيع كله لتسامحه. وبقى خبز العر

يف لذلك، ووكل به عونين من الحسبة  كاسداً. فحنق العر
أغرماه عشرة دراهم، فلما مر قاضى القضاة أبو محمد البازورى 
إلى الجامع استغاث به، فأحضر المحتسب وأنكر عليه ما فعل 

ية باستخدام عرفاء فى بالرج ل، فذكر المحتسب أن العادة جار
يقبل قولهم فيما يذكرونه.  الأسواق على أرباب البضائع، و

                                                           
ـادة فــى االإ ــجد مــا ًلــاف إ ــى الةىـاء الأؿــلى مــً حدًــد. ولجــامؼ دمؼــم بــاب  1 الصٍ

 بمػنى الةاب هفظه. 
 
را اللفظ ٌظحػمل أخُاها ادة. وَ  اطمه الصٍ

 اهثاٌ الىاض غلُه: أهـةىا غلُه.  0
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فحضر عريف الخبازين بسوق كذا، واستدعى عونين من  
فأحضر الوزير  0الحسبة. فوقع الظن أنه أنكر شيئاً اقتضى ذلك

ودفع إلى  الخباز وأنكر عليه ما فعله، وأمر بصرفه عن العرافة.
 ً من الذهب، فكاد عقله يختلط من  5الصعلوك ثلاثين رباعيا

الفرح. ثم عاد الصعلوك إلى حانوته. فإذا عجنته قد خبزت، 
فنادى عليها خمسة أرطال بدرهم. فمال الزبون إليه، وخاف من 
سواء من الخبازين برد أخبارهم فباعوا كبيعه، فنادى ستة 
أرطال بدرهم فأدتهم الضرورة إلى أتباعه. فلما رأى أتباعهم له 

يف وغيظه بما يرخص من سعر الخبز. فأقبل قصد  نكاية العر
ً من البوار،  يزيد رطلاً رطلاً، والخبازون يتبعونه فى بيعه خوفا
حتى بلغ النداء عشرة أرطال بدرهم. وانتشر ذلك فى البلد 
جميعه، وتسامع الناس به، فتسارعوا إليه. فلم يخرج قاضى 

عشرة أرطال  القضاة من الجامع ألا والخبز فى جميع البلد
بدرهم. وكان يبتاع للسلطان فى كل سنة غلة بمائة ألف دينار 
وتجعل متجراً. فلما رجع البازورى إلى القاهرة وداره بها، مثل 
بحضرة السلطان، وعرفه ما من الل  ه به فى يومه من أرخاص 

                                                           
ـــــصي فـــــى هحابـــــه يػـــــروز الػلـــــىد فـــــ  ذهـــــس الىلـــــىدي إ ـــــى َـــــرا الىـــــىع مـــــً 1 أػـــــاز االإلسٍ

ىلــىد، فلــاٌ أن الخلُفــة الػةالمــوي ياالإــأمىني َــى الــري اطــحددره وطــماء بــرلً ال

 الاطم، وأهه كسب مىه دزاَم ودهاهير. 
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السعر، وتوفر الناس على الدعاء له، وأن الل  ه، جلت قدرته، 
سن نيته فى عبيده ورعيته، وإن فعل ذلك وحل أسعارهم بح

ذلك بغير موجب ولا فاعل له، بل بلطفه تعالى وأتفاق غريب، 
وأن المتجر الذى يقام بالغلة فيه مضرة على المسلمين، ربما انحط 
السعر عن مشتراها فلا يمكن بيعها، فتتغير بالمخازن وتتلف، وأنه 

يفيد أضعاف فائ دة الغلة، يقيم متجراً لا كلفة على الناس فيه، و
ولا يخشى عليه من تغير ولا انحطاط سعر، وهو الخشب 
والصابون والحديد والرصاص والعسل، وشبه ذلك، فأمضى 

 السلطان له ما رآه، واستمر ذلك، ودام الرخاء مدة سنين. 
ثم قصر النيل بعد خمس سنين من نظره، فى سنة سبع 
 وأربعين، وليس فى المخازن إلا جرايات من فى القصور،
ومطبخ السلطان، وحواشيه لا غير. فورد على الوزير أبى محمد ما 
كثر به فكره، ونزع السعر إلى ثمانية دنانير التليس، واشتد الأمر 
على الناس، وصار الخبز طرفة. فدبر الوزير البلد بما أمسك به 

، وضيق 5رمق الناس، هو أن التجار حين أعسار المعاملين
يوان بما يجب عليهم من الخراج، الحال عليهم فى القيام للد

                                                           
االإلــــــــىد بلفـــــــظ  االإػـــــــاملين  َىـــــــا غمـــــــاٌ الىـــــــىا ى والجهـــــــات الحابػـــــــة لـــــــدًىان  1

 غلى الةاغة، والخةاش والةلاٌ واللـاب. 
 
ولم لفظ االإػاملين أًلا  الخساج، وٍ
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ومطالبة الفلاحين بالقيام به، وصاروا يبتاعون منهم غلاتهم 
قبل أدراكها بسعر فيه ربح لهم. ثم يحضرون إلى الديوان 

يقومون للجهبذ  2عنهم بما عليهم. ويثبت ذلك فى روزنامج 5و
الجهبذ مع مبلغ الغلة وما قاموا به. فإذا صارت الغلال فى 

 ملها التجار إلى مخازنهم.البيادر ح
فمنع الوزير أبو محمد من ذلك، وكتب إلى عمال عامة النواحى 
ير ما قام به التجار عن  باستعراض روزنامجات الجهابذة، وتحر
العاملين، ومبلغ الغلة الذى وقع الابتياع عليه، وأن يقوموا 
للتجار بما وزنوه الديوان، ويربحونهم فى كل دينار ثمن دينار 

يطالعوا بمبلغ تطيي باً لنفوسهم، وأن يضعوا ختومهم على المخازن، و
ما يحصل تحت أيديهم فيها، فلما حصل عنده علم ذلك، جهز 
المراكب، وحمل الغلال من النواحى إلى المخازن السلطانية 
بمصر، وقرر ثمن التليس ثلاثة دنانير بعد أن كان بثمانية دنانير. 

لعمارة الأسواق، ووظف ما وسلم إلى الخبازين ما يبتاعونه 

                                                           
م  الجهةـــر: واثـــم 1 بسطـــم الاطـــحسساج واللـــةم، وهحـــم الىؿـــىمت، وغمـــل االإســـاشٍ

ً  والخحمـــــــــات وثىال  ـــــــــا، ـــــــــرا اللفـــــــــظ كـــــــــدًم الاطـــــــــحػماٌ فـــــــــى مــــــــــول  الـــــــــدواوٍ وَ

الؤطـــــلامُة، وكـــــد أبـــــدٌ بلفـــــظ الــــــيرفى بػدئـــــر أًـــــام الدولـــــة الفاهمُـــــة. يكـــــىاهين 

ً  مبً مماجي. يالدوواوٍ

 السوش هامج لفظ فازلموى مػىاٍ ال جل الُىمى. 0
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يحتاج إليه البلدان القاهرة ومصر، وكان ألف تليس دوار فى 
كل يوم، لمصر سبعمائة وللقاهرة ثلاثمائة. فقام بالتدبير أحسن 
قيام، مدة شهرين شهراً، إلى أن أدركت غلى السنة الثانية، 
فتوسع الناس بها، وزال عنهم الغلاء، وما كادوا يتألمون لحسن 

 بير. التدا
فلما قتل الوزير أبو محمد لم تر الدولة صلاحاً، ولا استقام لها أمر 
يقته، ولا  وتناقضت عليها أمورها، ولم يستقر لها وزير تحمد طر
يرضى تدبيره، وكثرت السعاية فيها، فما هو إلا أن يستخدم 
يوقعوا به الظن، حتى ينصرف ولم  الوزير حتى يجعلوه سوقهم و

سلطان الناس، وداخلوه بكثرة المكاتبة. تطل مدته، وخالط ال
فكان لا ينكر على أحد مكاتبته. فتقدم منه كل سفساف، 
وحظى عنده عدة أو غاد. وكثروا حتى كانت رقاعهم أرفع 
من رقاع الرؤساء والجلة. وتنقلوا فى المكاتبة إلى كل فن، حتى 
أنه كان يصل إلى السلطان فى كل يوم ثمانمائة رقعة، فتشبهت 

الأمور، وانتفضت الأحوال، ووقع الاختلاف بين عبيد  عليه
الدولة، وضعفت قوى الوزراء عن تدبيرهم لقصر مدتهم. وأن 
الوزير، منذ يخلع عليه إلى أن ينصرف، لا يفيق من التحرر ممن 
يسعى عليه عند السلطان، وتقف عليه الرجال، فما يكون فيه 
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وقل  فضل عن الدفاع عن نفسه. فخربت أعمال الدولة،
، وتغلب الرجال على معظمها، واستصفوا نواحى 5ارتفاعها

السفلى إلى ما لا نسبة له  2ارتفاعها، حتى انتهى ارتفاع الأرض
من ارتفاعها الأول. وكان قبل سنى هذه الفتنة ستمائة ألف 
دينار تحمل دفعتين: فى غرة رجب وغرة محرم. فاتضع 

اضداد على الارتفاع، وعظمت الواجبات، ووقع اصطلاح ال
، فيوفيهم واجباتهم 6السلطان، وواصلوا اقتضاءه قيوضهم

ولازموا بابه، ومنعوه لذاته وتحرؤوا على الوزراء، واستخفوا بهم 
ً لسهامهم، فكانت الفترات، بعد صرف من  وجعلوهم غرضا

 ينصرف منهم، أطول من مدة نظر أحدهم.
 فطغى الرجال، وتجرؤوا حتى خرجوا من طلب الواجبات إلى
المصادرة. فاستنفدوا أموال الخليفة، وأخلوا منها خزائنه، 

 وأحوجوه إلى بيع أعراضه. فاشتراها الناس بالقيم العادلة. 
وكان الرسل يعترضون ما يباع، فيأخذ من له درهم واحد ما 

 يساوى عشرة دراهم، ولا يمكن مطالبته بالثمن. 

                                                           
ــً الدولــة، أو َــى م مــىع  1 الازثفــاع مةلــ  مــا ًحدـــل مــً االإــاٌ لــدًىان مــً دواوٍ

سي. الأمىاٌ الدًىاهُة ولها. ين اًة الأزب  ف  فىىن الأدبي للىىٍ

 ، أي الىحه الةدسي الحا ى فى مـس. يأطفل الأزقيلػل االإلـىد برلً  0

 اللُم: االإثل والةدًل.  3
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من ثم ذادوا فى الجرأة حتى صاروا إلى تقويم ما يخرج 
الأعراض، فإذا حضر المقومون أخافوهم، فيقومون ما يساوى 
يعلم المستنصر وصاحب بيت المال بذلك،  ألفاً بمائة وما دونها. و
ولا يتمكنون من استيفاء الواجب عليهم. فتلاشت الأمور، 
واضمحل الملك، وعلموا أنه لم يبق ما يلتمس اخراجه لهم، 

على ما زاد عن الارتفاع. فتقاسموا الأعمال، وأوقعوا التباسهم 
كانوا ينتقلون فيها بحكم غلبة من تغلب صاحبه عليها. ودام ذلك 
ً أو ستاً. ثم قصر لنيل، فنزعت الأسعار  بينهم سنوات خمسا
ً بدد شملهم، وفرق الفهم، وشتت كلمتهم، وأوقع الل  ه  نزوعا
ً حتى أباد  العداوة والبغضاء بينهم، فقتل بعضهم بعضا

ية بما ظلموا. خضراءهم وعفى آث  ارهم. فتلك بيوتهم خاو
ثم وقع فى أيام المستنصر الغلاء الذى فحش أمره، و شنع 
ذكره، وكان أمده سبع سنين. وسببه ضعف السلطنة، اختلال 
أحوال المملـكة، واستيلاء الأمراء على الدولة، واتصال الفتن 
بين العربان وقصور النيل، وعدم من يزر ما شمله الرى. وكان 

فنزع السعر،  ابتداء ذلك فى سنة سبع وخمسين وأربعمائة.
وتزايد الغلاء، وأعقبه الوباء حتى تعطلت الأراضى من الزراعة، 
ً وبحراً، وتعذر السير إلى  وشمل الخوف، وخيفت السبل برا
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. واستولى الجوع 5الأماكن إلا بالخفارة الـكثيرة وركوب الغرر
لعدم القوت، حتى بيع رغيف خبز فى النداء، بزقاق القناديل 

طرف بخمسة ديناراً، وبيع الأردب من من الفسطاط، كبيع ال
القمح بثمانين ديناراً، وأكلت الكلاب والقطط حتى قلت 
الكلاب، فبيع كلب ليؤكل بخمسة دنانير. وتزايد الحال حتى 
أكل الناس بعضهم بعضاً. وتحرز الناس، فكانت طوائف تجلس 
بأعلى بيوتها ومعهم سلب وحبال فيها كلاليب، فإذا مر بهم 

عليه، ونشلوه فى أسرع وقت وشرحوا لحمه وأكلوه،  أحد ألقوها
ثم آل الأمر إلى أن باع المستنصر كل منا فى قصره من ذخائر 
وثياب وأثاث وسلاح وغيره، وصار يجلس على حصير، 
وتعطلت دواوينه، وذهب وقاره. وكانت نساء القصور تخرجن 
ناشرات شعورهن تصحن: "الجوع! الجوع!"، تردن المسير إلى 

 اق، فتسقطن عند المصلى، وتمتن جوعاً. العر
واحتاج المستنصر حتى باع حلية قبور آبائه. وجاء الوزير يوماً 
على بغلته، فأكلتها العامة، فشنق طائفة منهم، فأجتمع عليهم 
 الناس فأكلوهم. وأفضى الأمر إلى أن عدم المستنصر القوت.

                                                           
1  

 
 االإساهسة.: الحػسق للخوس، وزهىب الغسز َى ز س  الغ
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يفة بنت صاحب السبيل  م إليه في كل يوتبعث  وكانت الشر
من فتيت، من جملة ما كان لها من البر والصدقات فى 5قعب

تلك الغلوة، حتى أنفقت مالها كله، وكان يجل عن الاحصاء، 
فى سبيل البر. ولم يكن للمستنصر قوت سوى ما كانت تبعث 

 به إليه. وهو مرة واحدة فى اليوم والليلة. 
ومن غريب ما وقع، أن امرأة من أرباب البيوتات أخذت 
عقداً لها قيمته ألف دينار، وعرضته على جماعة فى أن يعطوها 
به دقيقاً. وكل يعتذر إليها ويدفعها عن نفسه إلى أن يرحمها 
بعض الناس، وباعها به تليس دقيق بمصر. وكانت تسكن 

النهاية فى بالقاهرة. فلما أخذته أعطت بعضه  لمن يحميه من 
يلة تسلمته من الحماة له ومشت  يق. فلما وصلت إلى باب زو الطر
ً مع  قليلاً. فتكاثر الناس عليها وانتهبوه نهباً. فأخذت هى أيضا

 الناس من الدقيق ملء يديها لم ينبها غيره. ثم عجنته وشوته. 
فلما صار قرصة أخذتها معها. وتوصلت إلى أحد أبواب القصر. 

مرتفع، رفعت القرصة على يدها بحيث يراها  ووقفت على مكان
 الناس، ونادت بأعلى صوتها:

                                                           
 اللػم: اللدح الضخم الغلُظ.  1
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"يا أهل القاهرة! ادعوا لمولانا المستنصر الذى أسعد الل  ه الناس  
بأيامه، وأعاد عليهم بركات حسن نظره حتى تقومت على هذه 

 القرصة بألف دينار". 
فلما اتصل به ذلك امتعض له، وقدح فيه، وحرك منه، وأحضر 

لوالى وتهدده وتوعده، وأقسم له بالل  ه جلت قدرته أنه أن لم ا
يظهر الخبز فى الأسواق وينحل السعر، ضرب رقبته، وانتهب 
ماله. فخرج من بين يديه، وأخرج من الحبس قوماً وجب عليهم 

ً واسعة وعمائم مدورة وط س اليالقتل. وأفاض عليهم ثيابا
نين. وعقد مجلساً ، وجمع تجار الغلة والخبازين والطحا5سابلة

عظيماً. وأمر باحضار واحد من القوم. فدخل فى هيئة 
يلك! أما كفاك أنك  عظيمة، حتى إذا مثل بين يديه قال له: "و
خنت السلطان، واستوليت على مال الديوان، إلى أن خربت 
الأعمال ومحقت  الغلال، فأدى ذلك اختلال الدولة وهلاك 

لحال. وتركه ملقى بين الرعية؟ أضرب رقبته!". فضربت فى ا
يديه. ثم أمر باحضار أخر منهم، فقال له: "كيف جسرت على 
مخالفة الأمر لما نهى عن احتكار الغلة، وتماديت فى ارتكاب ما 
نهيت عنه، إلى أن تشبه بك سواك، فهلك الناس؟ أضرب 

 رقبته!". فضربت فى الحال. 
                                                           

 االإلـىد برلً االإلابع الاى وان ًسثدي ا ث از اللاَسة فى ذلً الػهد.  1
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ين واستدعى آخر، فقام إليه الحاضرون من التجار والطحان
والخبازين وقالوا: "أيها الأمير! فى بعض ما جرى كفاية. ونحن 
نخرج الغلة، وندير الطواحين، ونعمر الأسواق بالخبز، ونرخص 
الأسعار على الناس، ونبيع الخبز رطلاً بدرهم". فقال: "ما يقنع 
الناس منكم بهذا". فقالوا: "رطلين". فأجابهم بعد الضراعة. 

ل  ه الخلق وأجرى النيل. وسكنت ووفوا بالشرط. وتدارك ال
الفتن، وزرع الناس وتلاحق الخير، وانكشفت الشدة، 
وفرجت الـكربة، وخبر هذه الغلوات مشهور. وفى هذا القدر 
يف بها، والل  ه يقبض ويبسط وإليه ترجعون.       كفاية من التعر

 
ثم وقع غلاء فى أيام الخليفة الآمر بأحكام الل  ه، ووزارة 
الأفضل. بلغ القمح فيه كل مائة أردب بمائة وثلاثين ديناراً. 

الملقب بعد  -فتقدم الخليفة إلى القائد أبى عبد الل  ه بن فاتك
أن يدبر الحال. فختم على مخازن  -ذلك بالمأمون البطائحى

ن تبقى غلاتهم تحت الغلات، وأحضر أربابها وخيرهم فى أ
الختم إلى أن يصل المغل الجديد،  أو يفرج عنها وتباع بثلاثين 

 ديناراً كل مائة أردب. 
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فمن أجاب أفرج عنه، وباع بالسعر المذكور. ومن لم يجب أبقى 
الختم على حواصله. وقدر ما يحتاج إليه الناس فى كل يوم من 

ا بالسعر المعين. الغلة، وقدر الغلال التى أجاب التجار إلى بيعه
وما تدعو إليه الحاجة بعد ذلك بيع من غلات الديوان على 
الطحانين بالسعر. فلم يزل الأمر على ذلك إلى أن دخلت الغلة 
الجديدة، فانحلت الْأسعار، واضطر أصحاب الغلة المخزونة إلى 
بيعها خشية من السوس. فباعوها بالنزر اليسير، وندموا على ما 

 بالسعر الأول . فاتهم من البيع
 

يع، فى أيام الحافظ لدين الل  ه،  ثم وقع غلاء شنيع، وقحط ذر
ووزارة الأفضل بن وحش. ألا أنه لم يستمر، فإن الأفضل 
المذكور كان قد ركب إلى الجامع العتيق بمصر، وأحضر كل 
من يتعلق به ذكر الغلة، وأدب جماعة من المحتكرين ومن يزيد 

قيام بما يحتاج إليه فى كل يوم. فى الأسعار، ووظف عليهم ال
وباشر الأمر بنفسه، وأخذ فيه بالحد، فلم يسع أحد خلافه. ولم 
يزل الحال كذلك إلى أن من الل  ه تعالى بالرخاء، وكشف عن 
الناس ما نزل بهم من البلاء. أن ربى لطيف لما يشاء، أنه هو 

 العليم الحكيم. 
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يك،  ثم وقع غلاء فى أيام الفائز، بوزارة الصالح طلائع بن رز
بلغ فيه الأردب خمسة دنانير لقصور ماء النيل عن الوفاء. 

من الغلات ما لا يحصى، فأخرج جملة كثيرة  5وكان بالأهراء
من الغلال وفرقها على الطحانين، وأرخص سعرها، ومنع من 
أحتكارها، وأمر الناس ببيع الموجود منها، وتصدق على جماعة 

جملة كثيرة، وتصدق سيف الدين والفقراء ب 2من المتجملين
بالقصر، ما نفس  4وغيره من الأمراء وأرباب الجهات 6حسين

عن الناس. ولم يستمر الحال فى ذلك سوى مدة يسيرة، حتى 
 فرج الل  ه، وهجم الرخاء. 

* * * 

                                                           
الأَـــــــساء نـــــــى الأمـــــــاهً الاـــــــى ثســـــــصن   ـــــــا الغـــــــلاٌ والاثةـــــــان الخاؿـــــــة بالخلُفـــــــة أو  1

 لأمثاٌ الوـىاز  الاكحــادًة الـى 
 
ازدة بـاالإنن، وواهـد م ثفـحذ إم الظلوان، اخحُاها

غىـــــد اللـــــسوزة  االإســـــصون الاطـــــنراثُف  ، ونـــــى غيـــــر الؼـــــىن، فهـــــرٍ ًىكـــــؼ   ـــــا مـــــا 

ٌظـــك لً هـــىٌ الظـــىة مـــً غـــلاٌ وأخوـــاب وأثةـــان. يالظـــلىن الإػسفـــة دوٌ االإلـــىني 

صي.  للملسٍ
االإح ملــــىن: الفلــــساء الـــــرًً م ًظهــــسون االإظــــىىة والـــــرٌ غلــــى أهفظــــهم. يلظـــــان  1

 الػسبي مبً مىظىز.

َـــرا الأميـــر ابـــً أ ـــ  الـــىشٍس هلانـــؼ بـــً زشٍـــً. يالى ـــىم الصاَـــسة فـــ  ملـــىن مــــس  0

 بً جغسي بسدي.م واللاَسةي 

االإلــىد بأزاــاب الجهــات أَــل الِظــس والغنـى. والجهــات يومفسدَــا حهــةي وهــرلً  5

صي.للسائم الدًىاهُة والجهة االإفسدة، يالظلىن الإػسفة دوٌ االإلىني ال  لملسٍ
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ثم وقع الغلاء فى الدولة الأيوبية، وسلطنة العادل أبى بكر بن 
وكان سببه توقف أيوب،  فى سنة ست وتسعين وخمسمائة. 

يادة إلى اثنى  يادة وقصوره عن العادة. فانتهت الز النيل عن الز
ً وأصابع، فتكاثر مجئ الناس من القرى إلى القاهرة  عشر ذراعا
من الجوع. ودخل فصل الربيع، فهب هواء أعقبه وباء وفناء 
وعدم القوت حتى أل الناس صغار بنى ادَم من الجوع. فكان 

ي اً ومطبوخاً، والمرأة تأكل ولدها. فعوقب الأب يأكل أبنه مشو
جماعة بسبب ذلك. ثم فشا الأمر واعيا الحكام. فكان يوجد بين 
ثياب الرجل والمرأة كتف صغير أو فخذه أو شئ من لحمه. 
ويدخل بعضهم إلى جاره، فيجد القدر على النار، فينظرها حتى 
تتهيأ، فإذا هى لحم طفل. وأكثر ما يوجد ذلك فى أكابر 

بيوت. ووجدت لحوم الأطفال بالأسواق والطرقات مع ال
الرجال والنساء مختفية. وغرق فى دون شهرين ثلاثون امرأة 

 بسبب ذلك.
ثم تزايد الأمر حتى صار غذاء الـكثير من الناس لحوم بنى ادم 
بحيث ألفوه. وقل منعهم منه لعدم القوم من جميع الحبوب 

بيع وسائر الخضروات وكل ما تنبته الأرض. فل ما كان أخر الر
احترق ماء النيل فى برمودة حتى صار المقياس فى بر مصر. 
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وانحسر الماء عنه إلى بر الجيزة. وتغير طعم الماء و ريحه. ثم أخذ 
يادة قليلاً قليلاً إلى السادس عشر من مسرى، فزاد  الماء فى الز
ية أكثرها  يادة قو ً واحداً. ثم وقف أياماً. وأخذ فى ز أصبعا

لى أن بلغ خمسة عشر ذرعاً وسنة عشر أصبعاً. ثم انحط ذراع إ
من يومه. فلم تنتفع به البلاد لسرعة نزوله و كان أهل القرى 
ية التى كان فيه خمسمائة نفس لم يتأخر  قد فنوا، حتى أن القر
بها سوى اثنين أو ثلاثة. ولم تعمر الجسور ولا مصالح البلاد 

س الواحد من البقر لعدم البقر، فإنها فقدت حتى بيع الرأ
يل بستين ديناراً. وجافت الطرق كلها،   5بسبعين ديناراً،  والهز

بمصر والقاهرة، وسائر دروب النواحى بجميع الأقاليم، من كثرة 
. وما زرع على قلته أكلته الدودة. ولم يمكن رده لعدم 2الموتان

التقاوى والأبقار. واستمر اكل لحوم الاطفال عدم الدجاج 
انت الأفران أنما يوقد فيها بأخشاب البيوت. وكانت جملة. وك

جماعة من أهل الستر يخرجون فى الليل ويتحطبون من المساكن 
الخالية، فإذا أصبحوا باعوها. وكانت الأزقة كلها بالقاهرة ومصر 

 لا يرى فيها من الدور المسكونة إلا القليل. 

                                                           
 حافد: أهحيد.  1

ثان 0 ى 
 
 االإىت. :االإ
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يف فى أسفل مصر وأعلاها، يموت وبيده  وكان الرجل بالر
المحراث، فيخرج أخر للحرث فيصيبه ما أصاب الأول. واستمر 
النيل ثلاث سنين متوالية لم يطلع منه إلا القليل، فبلغ الأردب 
ً من  من القمح ثمانية دنانير. وأطلق العادل للفقراء شيئا
الغلال، وقسم الفقراء على أرباب الأموال، وأخذ منهم أثنى 

صر. وأفاض عليهم الق 5عشر ألف نفس، وجعلهم فى مناخ
القوت. وكذلك فعل جميع الأمراء وأربا السعة والثراء. وكان 
الواحد من أهل الفاقة إذا امتلأ بطنه بالطعام، بعد طول 
الطوى، سقط ميتاً، فيدفن منهم كل يوم العدة الوافرة، حتى 
أن العادل قام فى مدة يسيرة بمواراة نحو مائتى ألف وعشرين 

انوا يتساقطون فى الطرقات من ألف ميت. فإن الناس ك
وتعطلت  الجوع. ولا يمضى يوم حتى يؤكل عدة من بنى آدم.

الصنائع، وتلاشت الأحوال، وفنيت الأقوات والنفوس حتى 
قيل: سنة سبع افترست أسباب الحياة. فلما أغاث الل  ه الخلق 
بالنيل، لم يوجد أحد يحرث أو يزرع. فخرج الأجناد بغلمانهم 

 فسهم. ولم تزرع أثر البلاد لعدم الفلاح. وتولوا ذلك بأن

                                                           
ـــى َىـــا بمػنـــى  1 االإىـــار فـــى الأؿـــل االإيــاـن االإســــف لأهـــىاع الجمـــاٌ الظـــلواهُة، وَ

 مسصن الغلاٌ، والأَساء والؼىن. 
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وعدمت الحيوانات جملة، فبيع فروج بدينارين ونصف. ومع 
ذلك كانت المخازن مملوءة غلالاً، والخبز متيسر الوجود يباع 
كل رطل بدرهم ونصف. وزعم كثير من أرباب الأموال أن 
هذا الغلاء كسنى يوسف عليه السلام. وطمع أن يشترى بما 

الأقوات أموال أهل مصر ونفوسهم، فأمس الغلال  عنده من
كلها، ولم ينتفع بها  5وامتنع من بيعها. فلما وقع الرخاء ساست

فرماها. وأصيب كثير ممن اقتنى المال من الغلال، فبعضهم 
مات عقب ذلك شر ميتة، وبعضهم أجيح فى ماله. أن ربك 

 لبالمرصاد، وهو الفعال لما يريد. 

* * * 

بالدولة التركية بسلطنة العادل كتبغا، فى سنة ثم وقع غلاء 
ست وتسعين وستمائة. وذلك أن بلاد برقة لم تمطر، فقحطت 
بلادها، وجفت الأعين منها، وعم أهلها الجوع لعدم القوت، 
فخرج منها نحو من ثلاثين ألف نفس بعيالهم وأنعامهم يريدون 
ً وعطشاً. ووصل اليسير منهم فى  مصر. فهلك معظمهم جوعا

 جهد وقلة. 
                                                           

 أي اغنراَا الظىض.  1
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ببلاد الشام حتى فات أوان الزرع. فاستسقوا  5وتأخر الوسمى
ً فلم يسقوا. ثم اجتمع الكافة و خرجوا للاستسقاء. وضجوا  ثلاثا
وابتهلوا إلى الل  ه سبحانه وتعالى. فأغاثهم وسقاهم حتى رجعوا 
يادة، فتحركت  فى المياه إلى البلد. ووقف النيل بمصر عن الز

لمطر ببلاد المقدس والساحل حتى فات أوان الأسعار. وتأخر ا
. وكان 2الزرع، وجفت الآبار، ونضب ماء عين سلوان بالقدس

مبلغ ماء النيل فى هذه السنة، أعنى سنة أربع وتسعين، ستة 
يعاً، وكسر بحر أبى  ً وسبعة عشر أصبعاً، ونزل سر عشر ذراعا

أردب قبل أوانه بثلاثة أيام خوفاً من النقص. فبلغ كل  6المنجا
من القمح إلى مائة درهم، والشعير إلى ستين، والفول إلى 
خمسين، واللحم إلى ثلاثة دراهم الرطل. فأخرجت الغلال من 
الأهراء، وفرقت فى المخابز والجرايات، لكل صاحب جراية 

 ست جرايت فى شهرين. 

                                                           
.الىطمى: موس الخسٍف، ومً مػ 1  مدـىٌ الرزة الأوٌ

 
 اهُه أًلا

ثلــــؼ غــــين طــــلىان بــــىادي حهــــىم باللــــدض، حىــــىبى دائــــسة الحــــسم، وزامــــا زـــــها  0
ـــصي   ـــرٍ الأػـــازة لىىن ـــا غُىـــا مةازهـــة باللـــدض، أو لأن ـــا هىـــد جظـــلى أزا ـــوى  االإلسٍ

 مىكىفة غلى الفلساء. 

خفـــــست َـــــرٍ النرغـــــة فـــــى الػهـــــد الفـــــاهمى لـــــسي بػـــــم أزا ـــــوى الجىـــــىب الؼـــــس ى  3

ــــا أو االإى ــــا ػــــػُا ال  ــــىدي، للــــدل حا بمــــاء الىُــــل. ووـــاـن االإيلــــف باللُــــام غلــــى خفسَ

ا مــــــً أغُــــــاد فـــــُم الىُــــــل باللــــــاَسة، شمــــــً  فػسفـــــد باطــــــمه، ووـــــاـن مُػـــــاد هظــــــسَ

صي.لالفاهمُين والأًىاُين. ياالإىاغظ والاغحةاز برهس الخوى والآرازي   لملسٍ
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ب فى كل يوم وكان راتب البيوت والجرايات لأرباب الروات
ما بين قمح وشعير، وراتب الحوائج  خمسين وستمائة أردب،

 عشرين ألف رطل لحم فى اليوم. 5خاناه
وكان قد ظهر الخلل فى الدولة لقلة المال وكثرة النفقات 
فتعددت المصادرات للولاة والمباشرين، وطرحت البضائع 

 بأغلى الأثمان على التجار .
ودخلت سنة خمس وتسعين وبالناس شدة من الغلاء وقلة 

أنهم يمنون أنفسهم بمجئ الغلال الجديدة، وكان قد الواصل، إل 
قرب أوانها. فعند أدراك الغلال هبت ريح سوداء مظلمة من 
نحو بلاد برقة هبوباً عاصفاً، وحملت تراباً أصفر كسا زروع تلك 

كلها ولم يكن بها إذ ذاك ألا زرع قليل، 2البلاد، فهافت
البحيرة ففسدت بأجمعها. وعمت تلك الريح والتراب إقليم 

والغربية وإقليم الشرقية، ومرت إلى الصعيد الأعلى، فهاف 
الزرع. وفسد الصيفى من الزرع، كالأرز والسمسم والقلقاس 
 وقصب السكر، وسائر ما يزرع على السواقى، فتزايدت الأسعار.

                                                           
وزاهــــــاٍ ونــــــى الحــــــىائج زاهــــــاٍ لفــــــظ مسهــــــم مــــــً ولمحــــــين: خــــــىائج ونــــــى غساُــــــة،  1

 فى مـول  الدولة االإملىهُة بمـس بِد الحىائج واللىاشم 
 
فازطُة، ومػىاَما مػا

 الحابؼ لظلوان أو أمير. 

ى ػدة الػوؽ.  :َاف 0  مً الهُف وَ
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وأعقبت تلك الريح أمراض وحميات عمت سائر الناس، فنزع 
رضى، وعدمت الفواكه، سعر السكر والعسل ما يحتاج إليه الم

وبيع الفروج بثلاثين درهماً، والبطيخة بأربعين، والرطل من 
البطيخ بدرهم، والسفرجل ثلاث حبات بدرهم، والبيض كل 
ثلاث حبات بدرهم، وتزايد القمح إلى مائة وتسعين الأردب، 
والشعير إلى مائة وعشرين، والفول والعدس إلى مائة وعشرة 

لاد القدس والساحل ومدن الشام دراهم الأردب، وأقحطت ب
من القمح إلى مائتى درهم  5إلى حلب، فبلغت الغرارة

وعشرين، والشعير بالنصف من ذلك، واللحم الرطل إلى عشرة 
دراهم، والفاكهة إلى أربعة أمثالها. وكان ببلاد الـكرك 

ما ينيف  2والشوبك وبلاد الساحل لما يرصد للمهمات والبواكر
 ، فحملت إلى الأمصار.عن عشرين ألف غرارة

وأقحطت مكة، فبلغ أردب القمح بها إلى تسعمائة درهم، 
والشعير إلى سبعمائة، فرحل أهلها حتى لم يبق بها إلا اليسير 
من الناس. ونزحت سكان قرى الحجاز. وعدم القوت ببلاد 

                                                           
 ـف.ال: الحىالم، أي الػدٌ مً سازةالغ   1

ـــى لفـــظ فازلمـــوى مػـــسب. وكـــد حـــسي فـــى مــــول  الدولـــة  :الةـــىاهس 0 حمـــؼ بُيــاـز، وَ

 االإملىهُة بمـس للدملة غلى الحملات الحساُة.
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اليمن وأشتد الوباء، فباعوا أولادهم فى شراء القوت، وفروا إلى 
بنى يعقوب، فالتقوا بأهل مكة وضاقت بهم البلاد،  5نحو حلى

ففنوا كلهم بالجوع إلا طائفة قليلة. وقحطت بلاد الشرق، 
وعدمت دوابهم وهلـكت مراعيهم، وأمسك القطر عنهم. 
واشتد الأمر بمصر، وكثر الناس بها من أهل الأفاق، فعظم 
الجوع، وانتهب الخبز من الأفران والحوانيت، حتى كان العجين 
إذا خرج إلى الفرن أنتهبه الناس فلا يحمل إلى الفرن، ولا يخرج 
الخبز منه إلا ومعه عدة يحمونه بالعصى من النهابة، فكان من 
الناس من يلقى نفسه على الخبز ليخطف منه، ولا يبالى بما ينال 

 رأسه و بدنه من الضرب، لشدة ما نزل به من الجوع.
بجمع الفقراء وذوى فلما تجاوز الأمر لحد أمر السلطان 

الحاجات، وفرقهم على الأمراء. فأرسل إلى أمير المائة مائة 
فقير، وإلى أمير الخمسين خمسين، حتى كان لأمير العشرة 
عشرة. فكان من الأمراء من يطعم سهمه من الفقراء لحم البقر 
مثروداً فى مرقة الخبز، يمده لهم سماطاً يأكلون جميعاً. ومنهم من 

رغيفاً. وبعضهم كان يفرق الـكعك. وبعضهم  يعطى فقراءه
 يعطى رقاقاً. فخفف ما بالناس من الفقر. 

                                                           
 بلد بالُمً غلى طاخل الةدس.  1



46 

ياف والقرى، وفشت الأمراض بالقاهرة  عظم الوباء فى الأر
 ومصر، وعظم الموتان. 

ية للمرضى، فباع عطار برأس حارة  الديلم من  وطلبت الأدو
يع من القاهرة فى شهر واحد بمبلغ اثنين وثلاثين ألف درهم. وب

دكان يعرف بالشريف عطوف من سوف السيوفيين بمثل 
يلة، بيع  ية، وأخر خارج باب زو ذلك، وكذلك حانوت بالوزير

 فى كل واحد منه بنحو من مثل ذلك.
وطلب الأطباء، وبذلت لهم الأموال، وكثر تحصليهم، فكان 
كسب الواحد منهم فى اليوم مائة درهم. ثم أعيا الناس كثرة 

عدة من يرد أسمه فى الديوان السلطانى فى اليوم الموت، فبلغت 
 ما ينيف عن ثلاثة ألاف نفس.

وأما الطرحاء فلم يحصر عددهم بحيث ضاقت الأرض بهم، 
وحفرت لهم الآبار  والحفائر وألقوا فيها. وجافت  الطرق 
والنواحى والأسواق من الموتى. وكثر أكل لحوم بنى آدم 

وعند رأسه لحم الآدمى،   خصوصاً الأطفال، فكان يوجد الميت
ويمسك بعضهم فيوجد معه كتف صغير أو فخذه أو شئ  من 

 لحمه.
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ية التى كان بها مائة  وخلت  الضياع من أهلها، حتى أن القر
نفس لم يتأخر بها إلا نحو العشرين، وكان أكثرهم يوجد ميتاً 
فى مزارع الفول لا يزال يأكل منه إذا وجده حتى يموت،  ولا 

 الحراس ردهم لـكثرتهم.يستطيع 
ومع ذلك زكت الغلال فى الكيل أضعاف المفهوم: ولقد كان 
للأمير فخر الدين الطنبغا المساحى من جملة زرعه مائة فدان فولا 
لم يمنع أحداً من الأكل منها فى موضع الزرع،  ولم يمكن أحداً  
أن يحمل منه شيئا. فلما كان أوان الدراس لم يرض بمن وكل 

الزرع حتى خرج بنفسه، ووقف على أجران تلك المائة  إليه أمر
فدان من الفول، فإذا تل عظيم من القشر الذى أكل الفقراء 
فوله أخضر، فطاف به وفتشه فلم يجد به شيئاً من الفول، فأمر 
به عند انقضاء شغله أن يدرس لينتفع بتبنه، فحصل منه 

ائدة سبعمائه وستون أردباً، فعد ذلك من بركة الصدقة وف
 أعمال البر، والل  ه بضاعف لمن يشاء والل  ه واسع عليم.

وكثرت أرباح التجار والباعة، وأزدادت فوائدهم، فكان 
الواحد من الباعة يستفيد فى اليوم المائتين، ويصيب الأقل من 
ً فى اليوم ثلاثين، وكذلك كانت مكاسب أرباب  السوقة ربحا

 الصنائع. واكتفوا بذلك طول الغلاء. 
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من الأمراء والجند  -جماعة كثيرة ممن ربح فى الغلاء وأصيب
فى مدة الغلاء أما فى نفسه بآفه من الآفات، أو   -وغيرهم

بإتلاف ماله التلاف الشنيع، حتى لم ينتفع، فلقد كان لبعضهم 
ستمائة أردب بعها بسعر مائة وخمسين الأردب وبأزيد من 

ه الأول حيث لم ذلك، فلما أرتفع السعر عما باع به ندم على بيع
ينفعه الندم، فلم صار إليه ثمن الغلال أنفق معظمه فى عمارة 
دار، وزخرفها و بالغ فى تحصينها واجادتها حتى إذا فرغت 
وظن أنه قادر عليها أتاها أمر ربها فاحترقت بأجمعها، وأصبحت 

 لا ينتفع بها شئ.
وحصلت الفتنة بين السلطان والأمراء، وتوقفت أحوال الوزير 

خر الدين بن الخليلى. وازداد ظلم اتباع السلطان ومماليكه. وتكاثر ف
والحمايات، وكثر  5جورهم وعظم طمعهم فى أخذ البراطيل

عسفهم وغصبهم من الأمراء. ولعبت الناس فى الفلوس لما 
ضربت، فنودى أن يستقر الرطل منها بدرهمين، وزنة الفلس 

د ظلم درهم. هذا أول ما عرف من وزن الفلوس. واشت
حوال ألتوقف  -وهو الصاحب فخر الدين بن الخليلى -الوزير

                                                           
البراهُـــــل نـــــى الأمـــــىاٌ الاـــــى واهـــــد ثازـــــر مـــــً ومة الـــــةلاد ومدخظـــــة  ا وكلـــــا  ا  1

 وغمالها.
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للغداء  5الدولة من كثرة الكلف، فأرصد متحصل المواريث
والعشاء، وأخذ الأموال الموروثة ولو كان الوارث ولداً أو غيره: 
فإذا طالبه الولد بميراث أبيه، أو الوارث بما أنجر إليه من 

تحقاقه، فلا يكاد يثبت ذلك الإرث، كلفه أثبات نسبه أو اس
يل ومشقة. فإذا تم الاثبات أحاله على  إلا بعد عناء طو
المواريث، حتى إذا مات أخر وله مال ووارث من ولد ذكر أو 
غيره فعل معهم كذلك، فتعجز الورثة من الطلب، فتترك 

 المطالبة. 
يادة الأثمان  وأشتد الأمر على التجار لرمى البضائع عليهم بز

وكثرت المصادرات فى الولاة وأرباب الأموال، وعظم والقيم، 
الجور على أهل النواحى، وحملت التقاوى السلطانية من الضياع. 
واشتد الأمر على أهل دمشق ونابلس وبعلبك والبقاع وغيرها. 
وكانت أيام فى غاية الشدة من الغلاء وكثرة الأمراض والموت 

 وعموم الظلم.
                                                           

ة، وكــــــد ػــــــسح  1 ــــــث الحؼــــــسٍ ــــــث َىــــــا االإــــــاٌ االإحدـــــــل مــــــً االإىازٍ االإلــــــىد باالإىازٍ
ـــث، ف ن ــا فــى الدولـــة  ــصي أؿــله وهـــسق ثدـــُله فــى غــــسٍ بــالآجى:  وأمــا االإىازٍ الإلسٍ

الفاهمُــة لــم ثىــً همــا نــى الُـــىم، مــً أحــل أن مــرَ  م ًــىزذ ذوي الأزخـــام، وأن 

أًـــــامهم، واطـــــحىلد الةيـــــد إذا اهفـــــسدت اطـــــحدلد االإـــــاٌ بأحمػـــــه. فلمـــــا أهللـــــد 

ـث  الدولة الأًىاُة، رم الدولة النرهُة، ؿـاز مـً حملـة أمـىاٌ الظـلوان مـاٌ االإىازٍ

ة، ونــى الاــى ٌظــحدلها بِــد االإــاٌ غىــد غــدم الــىازذ، فحػــدٌ فُــه الىزارــة  الحؼــسٍ

صي.لمسة، وثظلم أزسي . يالظلىن الإػسفة دوٌ االإلىني   لملسٍ
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فى غاية الغرابة لم يسمع بمثلها:  ووقع بآخر هذا الغلاء أعجوبة
احدى قرى دمشق  -وهى أن رجلاً من أهل الفلح بجبة عسال

خرج بثور له ليرد الماء، فإذا عدة من الفلاحين قد  -الشام
وردوا الماء، فأورد الثور حتى إذا اكتفى نطق بلسام فصيح 
أسمع من بالمورد، وقال: "الحمد لل  ه والشكر له. أن الل  ه تعالى وعد 

وأن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة سبع سنين مجدية، فشفع لهم النبى 
 أمره أن يبلغ ذلك، وأنه قال: يا رسول الل  ه فما علامة صدقى

 ال: أن تموت بعد تبليغ الرسالة".عندهم، ق
وأنه بعد فراغ كلامه صعد إلى مكان مرتفع وسقط منه 
ية. وجاؤوا من كل حدب  ومات. فتسامع به أهل القر

وا شعره وعظامه للتبرك. فكانوا إذا بخروا به ينسلون. فأخذ
ً برئ. وعمل بذلك محضر مثبوت على قاضى البلد،  موعوكا
وحمل إلى السلطان بمصر، فوقف عليه الأمراء. واشتهر بين 
الناس خبره وشاع ذكره. وعقب ذلك أنحلت الأسعار، وجاء 

ٱالل  ه بالفرج. 

 ذٰ يىيي يم  يخ يح يج هي هى هم هجٱُّٱ
 ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ
 َّٱبي بى  بن بم بز بر ئي ئى
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وفى أول شهر رجب سنة ست وثلاثين وسبعمائة وقع الغلاء 
ية، فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون. وعز  بالديار المصر
القمح، ووصل كل أردب إلى سبعين درهماً، والفول إلى 
خمسين، والخبز كل خمسة أرطال بدرهم، ولا يكاد يوجد. 

صار على كل دكان من دكاكين وعدم القمح من الأسواق. و
من السواد.  5الخبازين عدة من الناس. وصار الخبز كالـكسب

 2فرتب الوالى على كل حانوت أربعة من أعوانه معهم المطارق

لدفع الناس عن حوانيت الخبز لئلا ينهب. فضج الناس 
 :للسلطان واستغاثوا. فجمع الأمراء وقال لهم

 "يا أمراء! شهر عليكم، وشهر على، وشهر على الل  ه". 
، وباعوا كل أردب بثلاثين درهماً. ففرج 6ففتح الأمراء الشون

عن الناس. وفتح السلطان حواصله فى شعبان. وباع كل 
أردب بخمسة وعشرين درهماً، ودخل الفول الجديد والشعير، 
فأكل الناس منه إلى أن دخل شهر رمضان، فجاء القمح 

 لجديد، وانحل السعر. ا

                                                           
ظـــــم: غــــــازة الـــــدًَ، وغىـــــد الػامـــــة الُـــــىم 1

ُ
مـــــا ًخةلـــــى مـــــً الظمظـــــم بػـــــد  الى

.  غـسٍ

ــى الػـــا مــً الخؼــم الخؼــً، وـاـلاى ٌظــحػملها الةــدو  1 االإوــازق حمــؼ موــسق، وَ

 فى طىق الجماٌ.

 حمؼ ػىهة ونى مسصن الغلة.0
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ثم وقع الغلاء فى أيام الأشرف شعبان. وسببه قصور النيل فى 
سة ست وسبعين وسبعمائة، فلم يبلغ ستة عشر ذراعاً. فانحط 
الماء، وارتفع السعر. فبلغ القمح كل أردب إلى مائة وخمسين 

درهماً والشعير إلى مائة، والخبز إلى رطل ونصف بدرهم. 
وجودها. فمات الـكثير من الجوع حتى وعزت الأقوات وقل 

امتلأت الطرقات. وأعقب ذلك وباء مات فيه كثير من 
الناس. وفى هذا الغلاء بلغ الفروج إلى مائة درهم فما فوقها، 

والبطيخة إلى مائة وخمسين. وكان السائل يطلب اللبابة ليشمها، 
يصبح حتى يموت. فأمر السلطان بجمع الفقراء، وفرقهم على  و

اء ومياسير التجار. ودام هذا الغلاء نحو سنتين. ثم أغاث الأمر
الل  ه الخلق وأجرى النيل، فارتوت الأراضى، وحصل الرخاء 

بعدما خامر اليأس القلوب، وظن الـكثير من الناس دوام تلك 
حادثة شاهدناها، ومحنة الشدة، واستبعد حصول الفرج. وهى 

 صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج ُّٱٱٱأدركناها.
  َّ ظم طح ضم ضخ ضجضح

* * * 
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 الفصل الثاىٕ
 فٙ بٔاٌ الأضباب التٙ ىشأت عيَا ٍرِ المحً التٙ نحً فَٔا 

 دفعيا إلَٔا ِٙ الأشماٌ التضتنست طْل ٍراحتٙ 
 

اعلم، تولى الل  ه أمرك بالحياطة والهداية، ولا أخلاك من الـكفاية 
والعناية، أن الغلاء الذى حل بالخلق منذ كانت الخليفة، فيما 
نقل من أخبارها بسائر البلاد فى قديم الزمان وحديثه، على ما 
عرف من أحوال الوجود وطبيعة العمران، وعلم من أخبار 

ية فى غالب الأمر: كقصور البشر، أنما يحدث من آفات سماو 
جرى النيل بمصر، وعدم نزول المطر بالشام والعراق والحجاز 
ياح تهيفها،  وغيره. أو آفة تصيب الغلال من سمائم تحرقها أو ر
أو جراد يأكلها، وما شابه ذلك. هذم عادة الل  ه تعالى فى 
الخلق، إذا خالقوا امره وأتوا محارمه، أن يصيبهم بذلك جزاء ما 

 يديهم. كسبت أ
وأما هذا الأمر الذى حل بمصر فإنه بخلاف ما قدمناه. وبيانه 
يه فى سنة ست وتسعين وسبعمائة، فشرق  أن النيل قصر جر
أكثر الأراضى، وتعطلت من الزراعة. فارتفعت الأسعار حتى 

 بلغ سعر القمح إلى سبعين درهماً الأردب. 
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، حتى عم ثم أغاث الل  ه سبحانه وتعالى الخلق بكثرة ماء النيل
الاقليم كله، فأحب الناس لذلك الـكثير من البذر، وكانت 
الغلات بأيديهم قليلة، لعدم زراعة أكثر البلاد فى سة ست 
وتسعين كما مر. لا جرم أن تزايدت الأسعار، حتى بلغ سعر 
كل أردب من القمح إلى نحو مائتى درهم والشعير بمائة 

ن القديم: إذا وخمسة دراهم. هذه عادة بلاد مصر من الزم
مجئ تأخر جرى النيل بها أن يمتد الغلاء سنتين. فلما كان أوان 

الجديدة فى سنة ثمان وتسعين انحلت الأسعار إلى أن  الغلال
 رجعت نحو ما كانت قبل حدوث الغلاء، أو قريباً منه. 

واستمر الأمر حتى مات الظاهر برقوق فى نصف شوال سنة 
ذ بالقاهرة قمح، وكان يبلغ أحدى وثمانمائة، ولم يكن حينئ

ثلاثين درهماً الأردب. فبيع فى اليوم الثانى لموته كل أردب من 
القمح بأربعين درهماً. وتزايد حتى بيع فى سنة اثنين وثمانمائة 
ً الأردب. وتمادى الأمر كذلك إلى أن  ببضع وسبعين درهما
قصر مد النيل فى سنة ست وثمانمائة. فشنع الأمر، وارتفعت 

عار حتى تجاوز الأردب من القمح أربعمائة درهم. الأس
وسرى ذلك فى كل ما يباع من مأكول ومشروب وملبوس. 

 -كالبناة والفعلة وأرباب الصنائع والمهن -وتزايد أجر الاجراء
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ً لم يسمع بمثله فيما قرب من هذا الزمن، حتى جاء  تزايدا
يادة الغوث من عند الل  ه تعالى فى سنة سبع وثمانمائة، فكثرت  ز

النيل، وعم النفع به الإقليم، فاحتاج الناس إلى البذر. وكانت 
ً لأمرين:  الغلال تحت أيدى أهل الدولة وغيرهم كثيرة جدا
أحدهما احتكار الدولة الأقوات ومنع الناس من الوصول إليها 
إلا بما أحبوا من الأثمان، والثانى زكاء الغلال فى سنة ست 

ا لم يسمع بمثله فى هذا الزمن. وثمانمائة، فأنه حصل منها م
فلأجل هذا وغيره، مما سيأتى ذكره إن شاء الل  ه تعالى، تفاقم 
الأمر وجل الخطب وعظم الزرء، وعمت البلية وطمت، حتى 
مات من أهل الإقليم بالجوع والبرد ما ينبف عن نصف 
الناس. وعم الموتان حتى نفقت الدواب فى سنة ست وسنة 

ت أثمانها إلى حد نستحى من ذكره.. سبع، وعز وجودها. وبلغ
ونحن الآن فى أوائل سنة وثمان وثمانمائة، والأمر فيها من 
اختلاف النقود وقلة ما يحتج إليه، وسوء التدبير وفاد الرأى، 

 فى غاية لا مرمى وراءها من عظيم البلاء وشنيع الأمر. 
 وسبب ذلك كله ثلاثة أشياء لا رابع لها: 
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أصل هذا الفساد، ولاية الخطط السلطانية وهو  :السبب الأول
والمناصب الدينية بالرشوة، كالوزارة والقضاء ونيابة الأقليم 
وولاية الحسبة وسائر الأعمال، بحيث لا يمكن لتوصل إلى شئ 
يل. فتخطى، لأجل ذلك، كل جاهل  منها إلا بالمال الجز
ومفسد وظالم وباغ إلى ما لم يكن يؤمله من الأعمال الجليلة 
والولايات العظيمة، لتوصله بأحد حواشى السلطان، ووعده 
بمال للسلطان على ما يريده من الأعمال. فلم يكن بأسرع من 
تقلده ذلك العمل وتسليمه أياه. وليس معه مما وعد به شئ قل 
ولا جل، ولا يجد سبيلاً إلى أداء ما وعد به إلا باستدانته بنحو  

ليه من شارة وزى وخيول النصف مما وعد به، مع ما يحتاج إ
يلازمه  وخدم وغيره. فتتضاعف من أجل ذلك عليه الديون، و
أربابها. لا جرم أنه يغمض عينيه ولا يبالى بما أخذ من أنواع 
المال، ولا عليه بما يتلفه فى مقابلة ذلك من الأنفس، ولا بما 
يقه من الدماء ولا بما يسترقه من الحرائر. ويحتاج إلى أن يقرر  ير

حواشيه وأعوانه ضرائب، ويتعجل منهم أموالاً، فيمدون  على
هم أيضاً أيديهم إلى أموال الرعايا، ويشرئبون لأخذها بحيث لا 

 يعفون ولا يكفون. 
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البائس فى جمع الأموال التى استدانها إذا أتته  5ثم ينبأ
استدعاءات من الأمراء وحواشى السلطان، أو نزل به أحد 

يف، فيحتاج له منهم أن كان المتولى  متقلداً عملاً من عمال الر
إلى ضيافات سنية وتقادم جليلة من الخيول والرقيق وغير ذلك 
بحسب الحال. ولا يشعر مع ذلك ألا وغيره قد تقلد ذلك 
 2العمل بما التزم به، وقد بقيت عليه جملة من الديون. فيحاط

على ما يوجد له من أثاث وحيوان وغيره. ويشخص فى انحس 
يعاقب العقوبات المؤلمة، فل حال . وقد أحيط كما ذكرنا بماله. و

يجد بداً من الالتزام بمال آخر، ليقلد العمل الأول أو غيره من 
يف بكثرة والمغارم وتنوع المظالم،  الأعمال. فلما دهى، أهل الر
اختلت أحوالهم، وتمزقوا كل ممزق، وجلوا عن أوطانهم، 

ة ما يزرع بها، ولخلو أهلها فقلت مجابى البلاد ومتحصلها، لقل
ورحيلهم عنها لشدة الوطأة من الولاة عليهم، وعلى من بقى 
منهم. وكان هذا الأمر كما قلنا مدة أيام الظاهر برقوق إلى أن 
حدث غلاء سنة ست وتسعين، كما مر ذكره، فظهر بعض 

 الخلل لا كله فى أحوال عامة الناس لأمرين: 

                                                           
 هةأ مً أزق إ ى أزق: زسج.  1

 ًحجص. أو ًـادز ًدان:  1
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 .دى الناس فاحتملوا الغلاء لأجلهاأحدهما البقية التى كانت بأي
والثانى كثرة صلات الظاهر وتوالى بره مدة الغلاء فى سنة سبع 

 وثمان وتسعين، بحيث لم مت فيه أحد بالجوع فيما نعلم. 
وأنسحب الأمر فى ولاية الأعمال بالرشوة إلى أن مات الظاهر 
برقوق. فحدث لموته اختلاف بين أهل الدولة، آل إلى تنازع 

 . 5وب قد ذكرتها فى كتاب مفردوحر
يف وانتشار  فاقتضى الحال من أجل ذلك ثورة أهل الر

يق، فخيفت السبل، وتعذر الوصول إلى 2الزعار ، وقطاع الطر
البلاد إلا بركوب الخطر العظيم، وتزايدت غباوة أهل الدولة، 
وأعرضوا عن مصالح العباد، وأنهمكوا فى اللذات لتحق عليهم 

 كلمة العذاب. 
 كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ٱُّٱ
 َّ لم لخ لح لج كم

* * * 

                                                           
فلـِع بـين زاما وان االإلـىد   رٍ الأػازة هحاب يالظلىن الإػسفة دوٌ االإلىني،  1

صي مالف فى أزةاز الظلوان الظاَس بسكىق وخدٍ،  الىحم االإػسوفة للملسٍ

الصغاز حمؼ شاغس: َى اللف واالإدحاٌ والحسفىغ واالإخؼسد: يلظان الػـسبي ابـً  0

 مىظىز.
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ً ترقوا فى خدم  :السبب الثانى غلاء الأطيان، وذلك أن قوما
الأمراء، يتولفون إليهم بما جبوا من الأموال إلى أن استولوا على 
ية منهم، ولا وسيلة أقرب إليهم من  أحوالهم، فأحبوا مزيد القر
ية فى اقطاعات الأمراء،  المال، فتعدوا إلى الأراضى الجار

مقادير الأجر،  واحضروا مستأجريها من الفلاحين، وزادوا فى
فثقلت لذلك متحصلات مواليهم من الأمراء، فاتخذوا ذلك 
يدا يمنون بها إليهم، ونعمة يعدونها إذا شاؤوا عليهم، فجعلوا 
يادة ديدنهم كل عام، حتى بلغ الفدان لهذا العهد نحواً من  الز
عشرة أمثاله قبل هذه الحوادث. لا جرم أنه لما تضاعفت أجرة 

لى ما ذكرنا، وبلغت قيمة الأردب من الفدان من الطين إ
القمح المحتاج إلى بذره ما تقدم ذكره، تزايدت كلفة الحرث 
والبذر والحصاد وغيره، وعظمت نكاية الولاة والعمال، 
واشتدت وطأتهم على أهل الفلح، وكثرت المغارم فى عمل 

وغيرها. وكانت الغلة التى تتحصل من ذلك عظيمة  5الجسور
من على أرباب الزراعة، سيما فى الأرض منذ القدر زائدة الث

 كثرت هذه المظالم. 
                                                           

الوــــسق االإسثفػــــة غلـــى حــــاه ى الىُـــل وفسوغــــه وثسغــــه،  :الجظـــىز يواالإفــــسد حظـــسي 1

ظهــس أن الػمــل فــى ثلــً الجظــىز ونــى ثلــام لحفــظ الــةلاد مــً أزوــاز الفُ لــان، وٍ

 وان سخسة. 
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ومنعت الأرض زكاتها، ولم تؤت ما عهد من أكلها. والخسارة 
يأباها كل واحد طبعاً. ولا يأتيها طوعاً. ومع أن الغلال 
معظمها لأهل الدولة، أولى الجاه وأرباب السيوف، الذين 

جاز أسباب تزايدت فى اللذات رغبتهم، وعظمت فى احت
انحطاطه، فخرب بما ذكرنا معظم القرى، وتعطلت أكثر 
الأراضى من الزراعة. فقلت الغلال وغيرها مما تخرجه 
الأرض، لموت أكثر الفلاحين تشردهم فى البلاد من شدة 
السنين وهلاك الدواب، ولعجز الـكثير من أرباب الأراضى 

قليم، عن زرعها لغلو البذر وقلة المزارعين. وقد أشرف الإ
 لأجل هذا الذى قلنا، على البوار والدمار ... 

 له لم لخ لح كملج كل كخ كح  كج قم قح ٱُّٱ
 َّ  مح مج

* * * 
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رواج الفلوس. اعلم جعل الل  ه لك إلى كل خير  :السبب الثالث
سبيلاً ذلولا، وعلى كل فضل علماً ودليلاً، أنه لم تزل سنة الل  ه 
فى خلقه، وعادته المستمرة منذ كانت الخليقة إلى أن حدثت 
هذه الحوادث، وارتكبت هذه العظائم التى قلناها فى جهات 

وبنى الأرض كلها، عند كل أمة من الأمم كالفرس والروم 
إسرائيل واليونان والقبط، بل والنبط والتبايعة أقيال اليمن، 
والعرب العاربة والعرب المستعربة، ثم فى الدولة الإسلامية منذ 
ظهورها، على إختلاف دولها التى قامت بدعوتها وإلتزمت 
يعتها كبنى أمية بالشام والأندلس، وبنى العباس بالمشرق،  بشر

يين بطبرستان وبلاد  المغرب وديار مصر والشام وبلاد والعلو
اليمن، ودولة الترك بنى سلجوق، ودولة الديلم والمغول بالمشرق، 
ودولة الأكراد بمصر والشام وديار بكر، ثم ملوك الترك بمصر، 
ً للأعمال أنما هى  ً للمبيعات وقيما أن النقود التى كانت أثمانا

أمة  الذهب والفضة فقط، لا يعلم فى خبر صحيح ولا سقيم عن
ً فى  من الأمم ولا طائفة من طوائف البشر أنهم اتخذوا أبدا
ً غيرهما، حتى قيل أن أول من  قديم الزمان ولا حديثه نقدا
ضرب الدينار والدرهم آدم عليه الصلاة والسلام، وقيل لا 
تصلح المعيشة إلا بهما، رواه الحافظ بن عساكر فى تاريخ 

  دمشق.
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يوضح لك صحة ما أشرت إليه، وسنتلو عليك من نبأ ذلك ما 
ً بالل  ه ربى، فأنه مولاى وحسبى: اعلم زادك الل  ه  فأقول مستعينا
علما وآتاك بياناً وفهماً، أن الدراهم التى كانت نقد الناس على 
وجه الدهر ما زالت، حتى قيل أن أول من ضرب الدنانير 
والدراهم. وصاغ الحلى من الذهب والفضة، فالغ بن غابر بن 

 ن ارفخشد بن سام بن نوح عليه السلام.شالخ ب
 وتداول الناس ذلك من زمنه. 

 وآخر ما كانت الدراهم على نوعين: 
ية العتق 5السوداء وهما غالب ما يتعامل به  2الوافية، والطبر
 البشر. 

 . 6وكان أيضاً لهم دراهم تسمى جوارفية
 وكانت نقود العرب فى الجاهلية التى تدور بينها. الذهب والفضة
ية من قبل  لا غير، ترد إليها من الممالك دنانير الذهب قيصير
ية عتيقة.   الروم، ودراهم فضة على نوعين: سوداء وافية، وطبر

                                                           
 الدزاَم الظىداء، أو الدزاَم الظىد: الىداض فُه الِظير مً الفلة  1

ـة الػحـم طـمُد بـرلً الاطـم لأن ـا هىـد ثـأجى إ ـى بـلاد الػـسب مــً  2 الـدزاَم الوبرً

ـــة بالؼـــام، خُـــث واهـــد مػظــم ث ـــازة الػـــسب مـــؼ الدولـــة السوماهُـــة، أو  مدًىــة هبرً

 بحلً االإدًىة شمً السومان. أن 
 
 ا غسفد بحلً الخظمُة لأن ا واهد ثلسب فػلا

 مـــــً الـــــدزاَم  3
 
ــــــيالجىازفُةي هىغـــــا الجـــــىزف: الصـــــوو الظلـــــُم. وكـــــد ًىـــــىن االإـــــساد بـ

 الظىد لظلمك ا.
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وكان وزن الدراهم والدينار فى الجاهلية مثل وزنهما فى 
 درهماً،  والمثقال ديناراً.  5الإسلام مرتبن. ويسمى المثقال

مكة فى جاهليتها، وأنما  ولم يكن شئ من ذلك يتعامل به أهل
كانت تتعامل بالمثاقيل: وزن الدراهم ووزن الدنانير. وكانوا 

وهى الرطل الذى هو  أوزان اصطلحوا عليها فيما بينهميتعاملون ب
ً فيكون الرطل أثنتا عشرة أوقية، والأوقية  وهي أربعون درهما

 ثمانين وأربعمائة درهم.
درهماً، أوقية أثنتا عشر أوقية، والاثنا عشر والرطل الآن بمصر 

فيكون الرطل مائة وأربعة وأربعين درهماً، ورطل دمشق اثنتا 
عشرة أوقية، والأوقية خمسون درهماً، فيكون الرطل ستمائة 

 درهم. 
والنش وهو نصف الأوقية )حولت صاده شيناً فقيل نش( هو 
عشرون درهماً. والنواة وهى خمسة دراهم. والدراهم على 

ية، ، وقيل أربعة 2وزنة الدرهم منها ثمانية دوانيق قسمين: طبر
                                                           

ًسحـــؼ أهــــلاق االإثلــــاٌ غلــــى الـــدًىاز فــــى الػـــــس الؤطــــلامى إ ـــى غهــــد الخلُفــــة غةــــد  1

ــة،  مي،794َــ ي67االإلـً بــً مــسان طــىة  بػــد أؿــلاخه هظــام  الىلـد فــى الدولــة الأمىٍ

 همـا واـن 
 
 واخـدا

 
إذ حػل االإثلاٌ وخدة الرَم، وكسز أن ًىىن وشن الدًىاز مثلام

 يأي 
 
ي.  5.04خةة، أو  74.4كةلا

 
 حساما

م الفلة. 0  الداهم ولمة مً أؿل فازلموي ون  وخدة هلدًة جظاوي طدض الدزَ
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، وزنة الواحد منها أربعة دوانيق، وقيل ثمانية 5دوانيق، وبغلية
دوانيق. ووزنة الدرهم من الجوارفية أربعة دوانيق ونصف 
دانق. والدانق زنته ثمانى حبات وخمساً حبة من حبات الشعير 

امتد. والدرهم  المتوسطة التى لم تقسم، وقد قطع من طرفيها ما
البغلى كان يقال له الوافى، ووزنه وزن الدينار، وعلى ذلك وزن 

 دراهم فارس. 
ينقص كل عشرة منها عن البغلية ثلاثة، فكل  2والدرهم الجواز

 سبعة بغلية تكون عشرة بالجواز. 
. ويسمى الدرهم 6وكان الدينار يسمى لوزنه ديناراً، وأنما هو تبر

 و تبر.  لوزنه درهماً، وأنما ه
وكانت زنة كل عشرة دراهم ستة مثاقيل، والمثقال وزنه اثنان 
ً زنته اثنتان وسبعون حبة  ً إلا حبة، هو أيضا وعشرون قيراطا

 شعير مما تقدم ذكره.

                                                           
الةغُلـة: نــى الـدزاَم الاــى كـس  ا زحــل اطـمه زأض الةغــل ال  ـىدي بــأمس الخلُفــة  1

ى ٌظاوي رماهُة دواهُم.  غمس بً الخواب. وَ

 فى االإػاملات 0
 
م الجىاش ما َى حائص ػسغا  .الدزَ

الحبــر َىــا اللوػــة مــً االإػــدن غامــة، طــىاء فــى ذلــً الــرَم والفلــة والىدــاض  3

 والحدًد. 
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وقيل أن المثقال منذ وضع لم يختلف فى جاهلية ولا اسلام. 
يقال أن الذى اخترع الوزن فى الزمان القديم بدأ بوضع  و

 فجعله ستين جبة، زنة الحبة مائة من حب الخردلالمثقال، 
المعتدل وأنه ضرب صنجة بزنة المائة الحبة من الخردل،  5البري

وجعل بوزنها والمائة الحبة صنجة ثانية، ثم صنجة ثالثة حتى بلغ 
مجموع الصنج خمس صنجات. فكانت صنجة نصف سدس 

وزنها وصارت صنجة ثلث مثقال، فركب  2مثقال، وأضعف
نصف مثقال، ثم مثقال، وخمسة، وعشرة، وفوق ذلك. منها 

فعلى ذلك تكون زنة المثقال الواحد ستة آلاف حبة، وكانت 
 .6الموازين أنما هى الشواهين
أقر أهل مكة على ذلك كله، وقال صلى الله عليه وسلم فلما بعث الل  ه نبيه محمد 

الميزان ميزان مكة. وفى رواية: ميزان المدينة. وفرض رسول الل  ه 
على ذلك، فجعل فى كل خمس أوراق من  زكاة الأموالصلى الله عليه وسلم 

الفضة الخالصة التى لم تغش خمسة دراهم وهى النواة، وفرض 
أيام  فى كل عشرين ديناراً نصف دينار، وعمل بذلك أبو بكر

ً صلى الله عليه وسلمرسول الل  ه خلافته، بعد   .، ولم يغير منه شيئا
                                                           

 ى. هةات الخسدٌ الػؼ  1

 كاغف وشن ا. 0

  .الؼىاَين حمؼ ػاَين، ومً مػاهُه غمىد االإيزان، واالإلـىد َىا االإيزان 3
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أقر النقود على حالها، ولم  فلما استخلف عمر بن الخطاب
يعرض لها بشئ حتى كانت سنة ثمانى عشرة من الهجرة، فى 
السنة السادسة من خلافته. وأتته الوفود، وأقبلت أهل البصرة، 

فى مصالح أهل البصرة،   فيهم الأحنف بن قيس، فكلم عمر 
 5فوجه معقل بن يسار، فاحتقر لهم نهر معقل ووضع الجريب

الدراهم على نقش  ة فى الشهر. وضرب عمروالدرهمين الوزن
ية ، وشكلها بأعيانها، غير أنه زاد فى بعضها "الحمد لل  ه"، 2الـكسرو

وفى بعضها "رسول الل  ه"، وعلى آخر "لا اله إلا الل  ه وحده"، 
 وعلى آخر عمر. والصورة صورة الملك لاصورة عمر. 

يع عثمان  وجعل وزن كل عشرة دراهم ستة مثاقيل. فلما بو
، ضرب دراهم، ونقشها "الل  ه أكبر" فلما اجتمع عفانبن 

ية بن أبى سفيان ياد بن أبيه الـكوفة والمعاو لبصرة، ، وجمع لز
ن العبد الصالح أمير المؤمنين عمر بن إقال له "يأمير المؤمنين، 

، وصار يؤخذ عليه ضريبة 6الخطاب صغر الدرهم وكبر القفيز

                                                           
ـم  1 م َىا ملُاض للأزق، وملدازٍ غؼس كـةات فى غؼس كـةات، والجسٍ الجسٍ

فــى الأؿــل مىُــاٌ، وطــػحه مــا ًىفــى مــً الحــم لةــرز مظــاخة مػُىــة، وطــمُد ثلــً 

م.  االإظاخة لرلً باطم الجسٍ

 الىظسوٍة وظةة إ ى هظسي، واالإلـىد الدزاَم الفازطُة.  0

 اللفيز مىُاٌ كدًم للحةىب وطػحه ما ًلسب مً زبؼ أزدب. 3
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ً للاحسان إلى الرعية.  ية، طلبا أرزاق الجند، وترزق عليه الذر
ً دون ذلك العيار أزدادت الرعية به  فلو جعلت أنت عيارا

 مرفقاً، ومضت لك به السنة الصالحة". 
ية السود الناقصة من ستة دوانيق، تكون خمسة  فضرب معاو

ً غير حبة أو حبتين. وضرب م ياد، وجعل عشر قيراطا نها ز
ياد"، فكانت  وزن عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكتب عليها "ز
ً دنانير عليها تمثاله  ية أيضا تجرى مجرى الدراهم. وضرب معاو
متقلداً سيفاً، فوقع منها دينار ردئ فى يد شيخ من الجند، فجاء 
ية! أنا وجدنا ضربك شر  ية ورماه، ثم قال: "يا معاو به معاو

ية: "لا حرمنك عطاك، ولـكسونك ضرب"، فقال له مع او
 . 5القطيفة"

بير  بمكة ضرب دراهم مدورة، فكان  فلما قام عبد الل  ه بن الز
أول من ضرب الدراهم المستديرة، وأنما كانت قبل ذلك ما 
ضرب منها فإنه ممسوح غليظ قصير، فدورها عبد الل  ه ونقش 

فاء بأحد الوجهين "محمد رسول الل  ه"، وبالأخر "أمر الل  ه بالو
بير دراهم بالعراق،  والعدل". وضرب أخوه مصعب بن الز
وجعل لكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل. وأعطاها الناس فى 

 .العطاء
                                                           

 مػنى اللوُفة َىا حلد الةػير. 1



68 

حتى قدم الحجاج بن يوسف الثقفى العراق من قبل عبد الملك  
بن مروان، فقال: "ما ينبغى أن نترك من سنة المنافق شيئاً"، 
فغيرها. فلما استوثق الأمر لعبد الملك بن مروان، بعد مقتل عبد 
بير بن العوام، فحص عن النقود  الل  ه ومصعب، ابنى الز

الدراهم، فى سنة ست والأوزان والمكاييل، وضرب الدنانير و
وسبعين من الهجرة. وسبب ذلك أنه كتب فى صدر كتبه إلى 

مع التاريخ. فكتب صلى الله عليه وسلم الروم  "قل هو الل  ه أحد"، وذكر النبى 
: "أنكم قد أحدثتم كذا وكذا فاتركوه، وإلا أتاكم 5إليه ملك الروم

فى دنانيرنا من ذكر نبيكم ما تكرهون". فعظم ذلك عليه وكلم 
ية، فأشار عليه أن يترك دنانير الروم، خالد بن يزيد  بن معاو

يضرب للناس دراهم ودنانير فيها ذكر  وينهى عن المعاملة بها، و
الل  ه. فضرب الدينار والدرهم، فجعل وزن الدينار اثنين 
وعشرين قيراطاً سوى حبة بالشامى، وجعل وزن الدرهم خمسة 

اطين عشر قيراطاً سواء. والقيراط أربع حبات، وكل دانق قير
ونصف. وكتب إلى الحجاج بالعراق أن أضربها قبلك، فضرب 
الحجاج الدراهم، ونقش فيها: "قل هو الل  ه أحد"، ونهى أن 

 يضرب أحد غيره. 

                                                           
االإلـــــــىد بــــــالسوم َىــــــا الدولــــــة الةيزهوُــــــة، ووـــــاـن أمبراهىزَــــــا فــــــى ثلــــــً الظــــــىة،  1

 م، حظحيُان الثاوى. 794االإىافلة لظىة 
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اليهودى دراهم فأخذه ليقتله، فقال له: "عيار  5فضرب سمير
درهمى أجود من عيار دراهمك، فلم تقتلنى؟". فأبى ألا قتله. 

لأوزان ليتركه، فلم يفعل. وكان الناس فوضع سمير للناس صنج ا
لايعرفون الوزن، أنما يزنون الدراهم بعضها ببعض، فلما وضع 
سمير الصنج كف بعضهم عن بعض. فقدمت تلك الدراهم 

، وبها بقية من الصحابة، فلم ينكروا منها صلى الله عليه وسلممدينة رسول الل  ه 
 سوى نقشها، فإن فيه صورة. 

رى، ولا يعيب من يبيع بها و يشت2وكان سعيد ابن المسيب
 أمرها شيئاً. 

فجعل عبد الملك الذهب الذى ضربه على المثقال الشامى، وهى 
يادة المائة دينارين.  6المياله  الوازنة ز

يقال فى سبب ضرب عبد الملك الدنانير والدراهم كذلك،  و
ية بن أبى سفيان قال له: "يا أمير  أن خالد بن يزيد بن معاو

أهل الكتاب الأول يذكرون أنهم المؤمنين، أن العلماء من 
ً من قدس الل  ه فى  يجدون فى كتبهم أن أطول الخلفاء عمرا

 الدرهم". 
                                                           

َــى مــً أَــل بلــدة ثُمــا مــً بــلاد الػــسب، كــسب خــدود الؼــام ووـاـن الخلُفــة غةــد  1

ة. بلس باالإلً ابً مسوان كد ولفه   الدزاَم الاى غسفد باطم الظميرً

 ٌ.   95طػُد بً االإظِم مً هةاز الحابػين وفلها  م ثىف   0

 أي وافُة الىشن.   3



71 

 الإسلامية.  5فعزم على ذلك، ووضع السكة
وكان الذى ضرب إذ ذاك الدراهم رجل من اليهود يقال له 
ية. وبعث  سمير، فنسبت الدراهم إليه، وقيل لها الدراهم السمير

لى الحجاج بالعراق، فسيرها الحجاج إلى الآفاق عبد الملك بالسكة إ
لتضرب الدراهم بها. وتقدم إلى الأمصار كلها أن يكتب إليه 
منها كل شهر بما يجتمع قبلهم من المال كى يحصيه عندهم، 
وأن تضرب الدراهم بالآفاق على السكة الإسلامية، وتحمل إليه 

ً عن ا ً فأولاً. وقدر فى  كل مائة درهم درهما لحطب أولا
وأجرة الضراب. ونقش على أحد وجهى الدرهم "قل هو الل  ه 
أحد"، وعلى الآخر "لا إله إلا الل  ه"، وطوق الدرهم من وجهيه 
بطوق، وكتب فى الطوق الواحد "ضرب هذا الدرهم بمدينة 
كذا" وفى الطوف الآخر "محمد رسول الل  ه أرسله بالهدى ودين 

 ركون". الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المش
ونقل الثقات أن الذى دعا عبد الملك إلى ما صنع من ذلك أن 
ية عتقاً. فلما  الدراهم كانت على وجه الدهر سوداء وافية وطبر

أن هذه الدراهم تبقى مع "نظر عبد الملك فى أمور الأمة قال: 
 . "الدهر

                                                           
مُد الــــــــدزاَم الظـــــــىة نـــــــى الحدًـــــــدة الاـــــــى ثوةــــــــؼ غل  ـــــــا الـــــــدزاَم، ولـــــــرلً طـــــــ 0

 االإلسواة طىة. 



71 

  -أو فى كل خمس أواق -وقد جاء فى الزكاة أن فى كل مائتين
خمسة دراهم. وأشفق أن جعلها كلها على مثال السود العظام 
ً للزكاة، وأن عملها كلها مثال  ً يكون ذلك بخسا مائتين عددا

ية ً وجبت  -الطبر ويحمل المعنى على أنها إذا بلغت مائتين عددا
 على رب المال. كان فى ذلك حيف وشطط  -الزكاة فيها

فاتخذ عبد الملك منزلة بين منزلتين فيها كمال الزكاة، من غير 
صلى الله عليه وسلم  بخس ولا أضرار بالناس، مع موافقة ما سنه رسول الل  ه 

 وحده من ذلك.
يؤدون  -والى أن صنع ما ذكر -وكان المسلمون قبل عبد الملك

. فلما اجتمع الناس 5زكاة أموالهم شطرين من الكبار والصغار
الملك على ما عزم عليه من ذلك، عمد إلى درهم واف  مع عبد

فوزنه فإذا هو ثمانية دوانيق، وإلى الدرهم من الصغار فإذا به 
يادة الأكبر على نقص  يزن أربعة دوانيق، فجمعها معاً وجعل ز
يين، زنة كل منهما ستة دوانيق  الأصغر، وجعلهم درهمين متساو

ا برح فى آباد الدهر موفياً سواء، واعتبر المثقال أيضاً، فإذا هو م
محدوداً، كل عشرة من الدراهم التى زنة الواحد منها ستة 

                                                           
 َىا الدزاَم الىافُة وغير الىافُة.  يالىةاز والـغازي االإلـىد  بـ 1
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دوانيق تكون سبعة مثاقيل سواء، فأقر ذلك و أمضاء، ولم 
  يعرض لتغييره.

 وكان فى ما عمل عبد الملك من الدراهم ثلاث فضائل: 
أحداها أن كل سبعة مثاقيل زنة عشرة دراهم، وثانيها أنه 

كبارها وصغارها حتى اعتدلت، وصار الدرهم ستة  عدل بين
يضة صلى الله عليه وسلم  دوانيق. وثالثها أنه موافق لما سنه رسول الل  ه  فى فر

الزكاة بغير وكس ولا اشتطاط. فمضت بذلك السنة، 
 واجتمعت عليه الأمة. 

وضبط هذا الدرهم الشرعى المجمع عليه أنه كما مر زنة لعشرة 
ا خمسون حبة وخمساً دراهم سبعة مثاقيل، وزنة الدرهم منه

يقال له درهم الكيل، فإن  حبة من الشعير الذى وصف آنفاً، و
الرطل الشرعى منه يتركب، ومن الرطل يتركب المد، ومن 
المد يتركب الصاع، وأنما جعلت العشرة من الدراهم الفضة 
بوزن سبعة مثاقيل من الذهب. لأن الذهب أوزن من الفضة 

لفضة، ومثلها من الذهب. واثقل. وكأنهم جربوا حبة من ا
ووزنوهما فكانت زنة الذهب أزيد من زنة الفضة بقدر ثلاثة 

 أسباع الدرهم. 
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 .مثاقيلفلذلك جعلوا كل عشرة دراهم بوزن سبعة 
لأن ثلاثة أسباع الدرهم إذا أضيفت عليه بلغت مثقالاً، 
والمثقال إذا نقص منه ثلاثة أعشاره بقى درهماً، وكل عشرة 

 أربعة عشر درهماً وسبعى درهم.مثاقيل تزن 
وقيل أن واضع الأوزان جعل الدرهم ستين حبة، لـكنه قال 
كل عشرة دراهم تعدل زنة سبعة مثاقيل. فيكون على ذلك 
زنة الحبة سبعين حبة من حب الخردل، ومنها ركب الدرهم 

 فما فوقه إلى الألف، كما تقدم فى المثقال.
ها "قل هو الل  ه أحد"، ونقش علي5وضرب الحجاج الدراهم البيض

 فقال القراء:
"قاتله الل  ه! أى شئ صنع للناس؟ الآن يأخذه الجنب 

 والحائض". 
 وكانت الدراهم قبل ذلك منقوشة بالفارسية. 

فكره ناس من القراء مسها وهم على غير طهارة، فقيل لها 
 المكروهة، وصارت سمة لها وعلامة عليها.

                                                           
 وافــــى الــــىشن، ووـــاـن ال جــــاج بــــً  1

 
االإلـــــىد بالــــدزاَم الةــــُم مــــا وـــاـن م  ــــا هلُــــا

 .
 
ظمى الدًىاز الىلى باطم الدًىاز الأبُم أًلا  ًىطف أوٌ مً كس  ا، وَ
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كتابة الدنانير والدراهم، لما مالك عن تغيير الإمام ولقد سئل 
فيها من كتاب الل  ه تعالى، فقال: "أول ما ضربت على عهد عبد 
الملك بن مروان و الناس متوافرون، فما أنكر أحد ذلك. وما 
رأيت أهل العلم أنكروه ولقد بلغنى أن ابن سيرين كان يكره أن 
يبيع بها و يشترى، ومازال أمر الناس كذلك، ولم أر أحداً منع 
ذلك هاهنا". و قيل لعبد الملك رحمه الل  ه تعالى: "هذه الدراهم 
البيض فيها كتاب الل  ه. يقلبها اليهودى والنصرانى والجنب 
والحائض. فإن رأيت أن تأمر يمحوها". فقال: "أردت أن تحتج 

 .نا غيرنا توحيد ربنا واسم نبينا"علينا الأمم أن
دم. وخلفه ابنه ومات عبد الملك بن مروان و الأمر على ما تق

 الوليد. ثم سليمان بن عبد الملك، ثم عمر بن عبد العزيز.
ية عمر بن هبيرة  فلم استخلف يزيد بن عبد الملك ضرب الهبير
بالعراق على عيار ستة دوانيق، فكان أول من شدد فى أمر 
الوزن، وخلص الفضة أبلغ من تخليص من قبله. فلما قام هشام 

 ً للمال، أمر خالد بن عبد الل  ه  بن عبد الملك، وكان جموعا
القسرى فى سنة، ست ومائة من الهجرة أن يصير العيار إلى 

 وزن سبعة، وأن يبطل السكك من كل بلد الأواسط. 
فضرب الدراهم بواسط، وكبر السكة. فكان خالد فى تخليص 

 ،سكة الخالديةالفضة أشد ممن قبله، فضربت الدراهم على ال
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ن ومائة، وتولى يوسف بن عمر حتى عزل خالد فى سنة عشري
الثقفى، فأفرط فى الشدة بحيث أمتحن يوماً العيار فوجد درهماً 
ينقص حبة، فضرب كل صانع ألف سوط. وكانوا مائة صانع، 
فضرب فى حبة مائة ألف سوط. وصغر يوسف السكة وأجراها 
على وزن سبعة، وضربها بواسط وحدها، حتى قتل الوليد بن 

رين ومائة. فلما استخلف مروان بن محمد يزيد فى سنة ست وعش
ضرب الدراهم بالجزيرة على السكة  -آخر خلفاء بنى أمية -الحمار

 بحران حتى قتل.
ية، والخالدية، واليوسفية، أجود نقود بنى أمية.  وكانت الهبير

 وكانت دولة بنى العباس. 
، وعملها على نقش الدنانير، 2الدراهم بالأنبار 5فضرب السفاح

عليها السكة العباسية، وقطع منها ونقصها حبة ثم نقصها فكتب 
حبتين. فلما قام أبو جعفر المنصور نقصها ثلاث حبات. وسميت 
تلك الدراهم ثلاثة أرباع قيراط، لأن القيراط أربع حبات، 

                                                           
 الخلُفة الظفاح يغةد الله بً مدمد بً غل  بً غةد الله بً الػةاضي 1

َــــــ، 130مدًىــــة الأهةــــاز بـــــالػساق نــــ  ملــــس الخلافـــــة الػةاطــــُة أبــــان كُامهـــــا طــــىة  0

وطـــى  ا الظـــفاح مـــدة زلافحـــه، واطـــحلس   ـــا بػـــدٍ أبـــى حػفـــس االإىــــىز خاـــى بـــدأ فـــى 

را ًفظس طتم كسب الدزاَم  134ثأطِع بغداد طىة    ا. َــ، وَ
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على المثقال  5كانت الدراهم كذلك. وحدثت الهاشمية
ة التامة. البصرى، وكانت تقطع على المثاقيل  الميالة الوازن

فأقامت الهاشمية على المثاقيل، والعتق على نقصان ثلاثة أرباع 
 قيراط مدة المنصور، و إلى سنة ثمان وخمسين ومائة. 

فيها سكة مدورة فيها نقط، ولم يكن لموسى  2فضرب المهدى
الهادى بن المهدى سكة تعرف، وتمادى الأمر على ذلك إلى 

ً غير  شهر رجب سنة ثمان وسبعين ومائة فصار نقصانها قيراطا
 ربع حبة. 

فلما صير الرشيد السكك إلى جعفر بن يحيى بن خالد اليرمكى، 
، على الدنانير 6كتب اسمه بمدينة السلام، وبالمحمدية من الرى

والدراهم، وضرب دنانير زنة كل دينار منها مائة مثقال، كان 
 يفرقها على الناس فى النيروز والمهرجان، وكتب عليها:

 

   وأصفر من ضرب دار الملوك
          يلوح على وجهه جعفراً    جج

 ج
              يزيد على مائة واحدا

                 إذا ناله معسر أيسرا  ج
 ج

                                                           
 الهاػمُة وظةة إ ى بنى َاػم، واالإلـىد برلً هلىد  الخلفاء الػةاطُين.  1

 الخلُفة الػةالموي الثالث: أبى غةد الله مدمد االإهدي بً الظفاح. 0

طمُد دزاَم السي   را الاطم وظةة إ ى مدمد بً غوا الىىدي، وإ ـى الـسي مـً  3

 .ُفة الخامع َازون السػُدال  سي، فى غهد الخل زواٍبلاد الهُول يأي بلاد ما 
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يطة وهى مائة دينار فيها مائتان،  5وكان لبنى العباس دنانير الخر
يطة أمير المؤمنين".  مكتوب على كل دينار "ضرب الحسنى الخر
وهذه الدنانير هى التى ينعم منها أمير المؤمنين على المغنين 
ونحوهم. ومعنى )الحسنى( القصر الحسنى الذى هو الآن بمدينة 

، وصير نقصان الدراهم قيراطاً 2بغداد، وعمره الحسن بن سهل
غير حبة. واستمر الأمر كذلك إلى شهر رمضان سنة أربع 
يط وحبة ونصف حبة.  وثمانين ومائة، فصار النقص أربعة قرار

 وصارت لا تجوز إلا فى المجموعة أو بما فيها. وبطلت. 
، وتولى الوزارة الفضل بن 6فلما قتل الرشيد جعفر بن يحيى

إلى السندى بن شاهق فضرب الدراهم على الربيع. صير السكة 
مقدار الدنانير، وسبيل الدنانير فى سائر ما تقدم ذكره سبيل 
ً أشد الناس خلاصاً  الدراهم، فكان خلاص السندى جيدا

وفى شهر رجب سنة أحدى وتسعين ومائة  للذهب و الفضة .
نقصت الدنانير الهاشمية نصف حبة. ومازال الأمر فى ذلك كله 

 وز فيه الدينار جواز المثاقيل. عصراً يج

                                                           
وـة َـى ؿـاخم بِـد  1 وـة َىـا الخصاهـة الخلُفُـة، وؿـاخم الخسٍ االإلـىد بالخسٍ

 االإاٌ. 

 .وشٍس الخلُفة االإأمىن  0

 .وشٍس الخلُفة َازون السػُد 3
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ثم ردت المثاقيل إلى وزنها، حتى كانت أيام الأمير محمد بن 
هارون الرشيد، فصير دور الضرب إلى العباس بن الفضل بن 

. فنقش فى السكة بأعلى السطور "ربى الل  ه"، وبأسفلها 5الربيع
، واجتمع الناس على 2"العباس بن الفضل". فلما قتل الأمين

ً ينقش الدراهم، فنقشت 6الل  ه المأمونعبد  ، لم يجد احدا
وكان الناس فى أول الإسلام أنما  بالمخراط كما تنقش الخواتيم.

يزنون بالشواهين، فلما ولى عبد الل  ه بن عامر البصرة، سنة تسع 
وعشرين للهجرة، وضع فى الميزان لساناً، وهو أول من صنع 

 لساناً للميزان. 
قود على ما تقدم عامة أيام المأمون حتى ولم يزل الأمر فى الن

، ثم 1، ثم الواثق4مات. ثم قام من بعده أبو اسحاق المعتصم
 ، إلى أن قتله الأتراك وشركوا بنى العباس فى الأمور.7المتوكل

وتفننت الدولة فى الترف، وتقلص نور الهداية، وتبدلت أوضاع 
يعة و رسوم الدين.   الشر

                                                           
 خاحم َازون السػُد وخاحم ابىه الخلُفة الأمين مً بػدٍ. 1

 السػُدالخلُفة الػةالموي الظادض الأمين : مدمد بً َازون  0

 الخلُفة الػةالموي الظابؼ االإأمىن: غةد الله بً َازون السػُد 3

 الخلُفة الػةالموي الثامً االإػحـم: مدمد يالأؿغسي بً َازون السػُد 1

 الحاطؼ الىارم بالله: َازون بً مدمد االإػحـم. الخلُفة الػةالموي 4

 الخلُفة الػةالموي الػاػس االإحىول غلى الله: حػفس بً مدمد االإػحـم. 7
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يأذن الل  ه به، فكان من ذلك غش وأحدثوا وابتدعوا ما لم 
يقال أن أول من غش الدراهم وضربها مغشوشة  الدراهم. و

ياد يوفاً عبيد الل  ه بن ز . حين فر من البصرة سنة أربع وستين 5ز
من الهجرة. ثم فشت فى الأمصار أيام دول العجم الدراهم 

يوف ، واختلفت آراؤهم بالعراق فيها، ولم ينضبط حتى 2الز
 رجو أن يو فقنى الل  ه على تفصيل ذلك. الآن أمرها. وأ

* * * 

 الفصل الثالث
 فصل فٙ أٌ معامل٘ مصس ماشالت بالرٍب فكط

 
وأما مصر من بين الأمصار فما برح نقدها )المنسوب إلى قيم 
الأعمال وأثمان المبيعات( الذهب خاصة، كل سائر دولها 

                                                           
ة. 1 د بً مػاوٍ  وا   الةـسة ف  غهد ًصٍ
ـىف ونـى  دواه 4 الدزاَم أزبػة أهـىاع، ونـى: الجُـدة ومػـدن ا فلـة زالــة. والصٍ

ـــة فلـــى، وم ثلةلهـــا  الفلـــة االإسلىهـــة، وواهـــد ثلةـــل بلُمك ـــا فـــى االإػـــاملات الح ازٍ

الحىىمــــــة فــــــى مػاملاا ــــــا وحةاًاا ــــــا الةحــــــة. واالإ  سحــــــة ونــــــى الاــــــى لــــــم ثلــــــسب بــــــداز 

ب، وواهد غير ملةىلة فى مػـاملات الأفـساد والحىىمـات، والظـىكة، ونـى الاـى اللس 

واهــد ثـــىؼ مــً هدــاض مغوــى بوةلــة مــً الفلــة، ولــم ثىــً مػحبــرة مــً الــدزاَم 

 الؼسغُة.  
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جاهلية واسلاماً. يشهد لذلك بالصحة أن مبلغ خراج مصر فى 
قديم الدهر حديثه أنما هو الذهب، كما ستقف إن شاء الل  ه تعالى 
على تفصيله، فى ما أنا عازم عليه من أفراد تأليف يحتوى على 
عامة أحوال خراج مصر، منذ مصرت وعرفت أخبارها إلى 

. وكفى من الدلالة على صحة ما تقدم 5هذا الزمن الحاضر
"منعت العراق صلى الله عليه وسلم: قال: قال رسول الل  ه ف. حديث أبي هريرة

درهمها وقفيزها. ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر 
 )أخرجه مسلم وأبو داود(. أردبها ودينارها". 

كل بلد وما يختص به من كيل ونقد وأشار إلى أن صلى الله عليه وسلم فذكر 
 نقد مصر الذهب. 

، وكان فى هذا الحديث ما يشهد بصحة فعل عمر بن الخطاب
ما افتتح العراق فى سنة ست عشرة من الهجرة بعث فإنه ل

 2عثمان بن حنيف، ففرض على أرض السواد على كل جريب

من الـكرم عشرة دراهم، وعلى كل جريب من النخل ثمانية 
دراهم، وعلى جريب القصب والشجر ستة دراهم، وعلى 

                                                           
 بســـــساج مــــــس، إم أن هحابـــــه االإـــــىاغظ والاغحةـــــاز  1

 
 زاؿـــــا

 
ـــــصي ثابـــــا لــــم ًلـــــؼ االإلسٍ

 ٌؼمل ملالحين كافُحين فى َرا االإىكىع. 

م. 1 م غؼس كـةات، واللـةة طحة أذزع، واللفيز غؼس الجسٍ  الجسٍ
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ين، وكتب جريب البر أربعة دراهم، وعلى جريب البر درهم
 . فارتضاه. الخطاببذلك إلى عمر بن 

ولما فتحت مصر فى سنة عشرين على الصحيح فرض عمرو بن 
العاص على جميع من بها من القبط دينارين دينارين، فجبيت 
أول عام عشر ألف ألف دينار. وقبل جبيت ستة عشر ألف 

ية على كل علج من علوج مصر  5ألف دينار. وضربت الجز
الذين أقروا لعمارة الأرض أربعة دنانير فى كل سنة، سوى 

. وأما أهل السواد خراج الأرض فأقر ذلك عمر بن الخطاب
أقرهم على منزلة أهل الذمة، وفرض على كل علج  فإن عمر 

منهم أربعين درهماً. فجبيت مائة ألف ألف وسبعة وثمانين ألف 
 وستون ألف درهم. ألف درهم. وقيل مائة ألف ألف 

ومازال خراج السواد دراهم. ولو لا خوف الأطالة لسردت 
الأخبار التى توضح أن معاملة مصر مازالت بالذهب فقط، وهو 

 ما يقوم منه سفر ضخم، وفوق كل ذى علم عليم. 
وأما  الفضة فكانت بمصر تتخذ حليا وأووانى. وقد يضرب منها 

اليوم لنفقات البيوت.  الشئ للمعاملات التى يحتاج إليها فى

                                                           
 بً مىظىز.م  يالػلج: السحل اللىي الضخم مً هفاز العجم يلظان الػسب 1
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ً بمصر فى أيام الحاكم بأمر الل  ه،  وأول ما رأيت للدراهم ذكرا
أحد خلايف الفاطميين. قال الأمير المختار عز الملك محمد بن 

، عفا الل  ه عنه فى تاريخه الـكبير: 5عبيد الل  ه بن أحمد المسبحى
"وفى شهر ربيع الأول، من سنة سبع وتسعين وثلاثمائة، تزايد 

، فبيعت أربعة وثلاثون درهماً 2الدراهم القطع والمزايدةأمر 
بدينار. ونزع السعر، اضطربت أمور الناس، فرفعت الدراهم 
ً من بيت المال فيها دراهم جدد،  وأنزل بعشرين صندوقا
ففرقت فى الصيارف. وقرئ سجل برفعها وإلا يتعامل بها، 

ما تحصل  وانظر من فى يده شئ منها ثلاثة أيام، وأن يورد جميع
منها إلى دار الضرب. فاضطربت الناس، وبلغت الدراهم 
القطع والمزايدة أربعة دراهم بدرهم من الجدد، وتقرر أمر 
الدراهم الجدد على ثمانية عشر درهماً بدينار. ثم أشتهر فى كتب 

                                                           
ـــى هـــرلً مـــً مـــاززين  :االإظـــة ى 1 مـــً زحـــاٌ إدازة الحـــاهم بـــأمس الله الفـــاهمي وَ

لــاٌ أن مالفاثــه بلغــد رلارــين 1239َـــ /502الػهــد الفــاهمى، وكــد ثــىفى طــىة  م. وٍ

، إم أهـــــه لـــــم ٌػـــــد لهـــــرٍ الىحـــــم وحـــــىد، ماغـــــدا اكحةاطـــــات مةػ ـــــرة فـــــى هحـــــم 
 
هحابـــــا

صي.    االإاززين وابً مى م، وابً مِظس، وابً زليان، واالإلسٍ

واهد همدلىلها اللفظى دزاَم غيـر واملـة، لـرَاب  :الدزاَم اللوؼ يأو اللوػةي 0

حـــصء م  ـــا بظـــتم اللوـــؼ. وواهـــد ثلـــً الـــدزاَم ثلةـــل فـــى مػـــاملات الأفـــساد خظـــم 

، وجظـــــم  ا الـــــدزاَم 
 
الـــــىشن، غيـــــر أن الحىىمـــــات واهـــــد ثـــــسفم الحػامـــــل   ـــــا دائمـــــا

ــد غــً الــدزاَم الجُــدة فــى ال جــم،  الغلــة. أمــا الــدزاَم االإصاًــدة فكــى الاــى واهــد ثصٍ

 ولِع فى الىشن. 
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الأخبار أن الفضة صارت تضرب نقودا بمصر، وأنها سميت بين 
ت معاملة أهل مصر والقاهرة الدراهم باسم المسودة. وبها كان

ية  ية، وتعرف بنقد مصر. وأدركت الاسكندر ولاسكندر
وأهلها لا يتعاملون إلا بها، ويسمونها الورق، واختلفت آراء 
ً لم ينضبط إلى  خلفاء مصر وملوكها فى مقدار الدرهم اختلافا

 الآن". 
وحقيقة الدراهم السود، النحاس فيه اليسير من الفضة، ولم 

ملة بها حتى استولت دولة بنى أيوب على مملـكتى مصر تزل المعا
والشام، وتملك منهم محمد الكامل بن العادل. ففى ذى القعدة 
من سنة اثنتين وعشرين وستمائة أمر الكامل بضرب دراهم 
مستديرة، وتقدم إلا يتعامل الناس بالدراهم المصرية العتق، 

راهم وهى التى يدعوها أهل مصر الورق. فهجر الناس الد
 الورق، وتركوا التعامل بها، إذ الرعبية على دين راعيها. 

 -وهى التى أدركنا الناس يتعاملون بها -وكانت الدراهم الكاملية
ثلثاها فضة والثلث نحاس، يضاف على المائة من الفضة الخالصة 

 خمسون درهماً من النحاس. 
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راجت هذه الدراهم فى بقية دولة بنى أيوب، ثم فى أيام 
ً حتى قل الذهب بالنسبة موا ليهم  الأتراك بمصر والشام رواجا

إليها، وصارت المبيعات الجليلة وتقوم بها، وإليها تنسب عامة 
أثمان المبيعات وقيم الأعمال.، وبها تؤخذ خراج الأرضين 
وأجرة المساكن وغير ذلك، وكان الدرهم ثمانى عشرة خروبة، 

شرين خروبة، والخروبة ثلاث قمحات، والمثقال أربع وع
والصنجة تتفاوت بمصر والشام، فتنقص كل مائة مثقال شامى 

 مثقالاً ربعاً بمصر، وكذلك الدراهم. 
وأما الفلوس فإنه لما كان فى المبيعات محقرات تقل عن أن 
تباع بدرهم أو جزء منه، احتاج الناس من أجل ذلك فى 
القديم والحديث من الزمان إلى شئ سوى نقدى الذهب 

ة يكون بإزاء تلك المحقرات، لم يسم أبداً على وجه الدهر والفض
ساعة من نهار فى ما عرف من أخبار الخليفة نقداً، لا ولا أقيم 

 قط بمنزلة أحد النقدين. 
واختلفت مذاهب البشر وآراؤهم فى ما يجعلونه بازاء تلك 
المحقرات، فلم يزل بمصر والشام وعراقى العرب والعجم وفارس 

ول الدهر وآخره ملوك هذه الأقاليم، لعظمتهم وشدة والروم فى أ
بأسهم ونصرة ملـكهم، وكثرة شأوهم وخنزوانة سلطانهم، 



85 

ً يضربون اليسير منه قطعاً  يجعلن بازاء هذه المحقرات نحاسا
 ً ً تسميها العرب فلوسا لشراء ذلك. ولا يكاد يوجد من  5صغارا

ً فى هذه  هذه الفلوس إلا النزر اليسير، مع أنها لم تقم أبدا
 الأقاليم بمنزلة أحد النقدين قط. 

بعد أن لم  -وكان سبب ضربها بمصر فى أيام الكامل الأيوبى
أن امرأة تعرضت لخطيب الجامع بمصر، وهو إذ ذاك أبو  -تكن

شرب الماء أم لا؟"، فقال: "يا أمة  الطاهر المحلى، تستفتيه: "أيحل
رب ؟"، فقالت: "أن السلطان ضءالل  ه! وما يمنع من شرب الما

ة بنصف درهم منها ومعى بهذه الدراهم، وأنى أشترى القر 
درهم، فيرد السقاء على نصف درهم ورقاً، فكأنى اشتريت 

 منه ماء ونصف درهم بدرهم". 
تكلم معه فى ذلك فأنكر أبو الطاهر ذلك، واجتمع بالسلطان و

 فأمر بضرب الفلوس. 
ولقد كان ببغداد، التى أربت عمارتها على عامة الأمصار، يجعل 
بأزاء غالب المبيعات عوضاً منها الخبز. يوضح ذلك ما علقته من 
رسالة الشيخ الرئيس أبى القاسم بن أبى زيد إلى بعض أخوانه 

                                                           
لفـــظ الفلـــىض ومفسدَـــا فلـــع، َـــى لفـــظ ًىهـــاوى مػـــسب، ومػىـــاٍ هـــِع الىلـــىد،  1

لاٌ مثل ذلً بـدد لفظ الدزاَم الفازلموى والدًىاز اللاثُنى.   وٍ
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عند سفره  يخبره بأخبار البلاد التى سلـكها وما هى عليه، وذلك
 من مصر ونزوله ببغداد، فى سنة بضع وأربعمائة. 

يل:   قال بعد صدر طو
"أما الخبز فيبرز عجينه على باب الدكان، فيجتمع عليه عدد كثير 
من الذباب، ثم يخبزونه فى تنانير قد أحميت بالدخان. ويبالغون 
يقيمونه مقام  فى تجفيف الرغفان، ويتعاملون به فى الأسواق، و

فى الأنفاق، ويتنقدونه نقداً قد اصطلحوا عليه. وجعلوا  الدرهم
ً يرجعون إليه: فيردون المثلوم ، كما يرد 2والمكرج 5لذلك قانونا

، ويشترون به أكثر المأكولات 6الدرهم الزائف والدينار المبهرج
يأخذه النباذ والخمار،  والمشمومات، ويدخلون به الحمامات، و

على غيره صرف  دوللرغيف السميزاز ولا العطار. ولا يرده الب
مقدر، وحساب عندهم معلوم محرر، ومع هذه العناية 

ً بقيراط . وكتبت من خط 4والاحتياط يباع كل ستين رغيفا
حافظ المغرب محمد بن سعيد فى كتابه الذى سماه )جنا النحل 

                                                           
 االإثلىم: االإىظىز أخسفه مثل رلم الؤهاء. 1

 االإىسج: الري فظد وغلحه زلسة  0

م االإ  س  3  ج: الةاهل والسد الدزَ

ــى مـــً مظـــحددرات  1 ً مــً االإثلـــاٌ، وَ الليــران َىـــا هلــد ملـــدازٍ حــصء مـــً غؼـــسٍ

 الخلُفة غةد االإلً بً مسوان. 
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يعنى تجاراً  -وحيا المحل( ما نصه: فأخرج لى أحد هؤلاء التجار
، وذكر 5ورقة فيها خطوط بقلم الخطا -رحل إليهارآهم ببغداد لما 

أنها من ورق التوت فيها لين ونعمة، وأن هذه الورقة إذا 
من بلاد الصين لخمسة درهم دفعها  2احتاج إنسان فى خان بالق

فيها، وأن ملـكها يختم لهم هذه الأوراق، وينتفع بما يأخذ بدلاً 
 . 6عنها"

مدن إقليم الصعيد  وأخبرنى من لا أتهم أنه شاهد فى بعض
صر أهلها يتعاملون فى محقرات المبيعات بالـكودة، وتسمى بم

ن بالفلوس. وأخبرنى ثقة أن آالودع، كما يتعامل أهل مصر ال

                                                           
، ونــى الجــصء الغسبــى مــً بــلاد الـــين، وواهــد غاؿــمك ا حــالم 0 الخوــا بــلاد االإغــىٌ

 بالم. 

ؿــــمة الـــــين، ونــــى غيــــر حــــالم بــــالم الــــىازدة فــــى الحاػــــُة اواهــــد زــــان بــــالم غ 3

 الظابلة. 

وؿــف ابــً بوىهــة فــى هحــاب زخلحــه االإػسوفــة يثدفــة الىظــاز فــى غسائــم الأمـــاز  5
، فلــــاٌ:  وأَـــل الــــين م ًخةــــاٌػىن 

 
 دكُلـــا

 
وعجائـــم الأطـــفازي َـــرا الــــىزق وؿـــفا

.. وأهمـــــا بـــــُػهم 
 
ـــــم، وحمُـــــؼ مـــــا ًحدــــــل مـــــً ذلـــــً ٌظـــــةىىهه كوػـــــا بـــــدًىاز وم دزَ

م بلوــــؼ واغــــد، وــــل كوػــــة م  ــــا بلــــدز الىــــ ف موةىغــــة بوــــابؼ الظــــلوان، وػـــساَ 
ً كوػــــة م  ــــا بالؼــــد ونــــى بمػنــــى الــــدًىاز غىــــدها. وإذا  وجظــــمى الخمــــع والػؼــــسٍ

ثمصكــــد ثلـــــً  الىىاغـــــد فـــــى ًـــــد أوظـــــان خملهـــــا إ ـــــى داز هـــــداز الظـــــىة غىـــــدها فأزـــــر 

 ودفــــــؼ ثلــــــً، وم ٌػوــــــى غلــــــى ذلــــــً أحــــــسة وم طــــــىاَا، لأن الــــــ
 
ًً رغىكــــــها حــــــددا

ة مً كةل الظلوان، وكد ووـل بحلـً الـداز أميـر  ٌظحىلىن غملها لهم الأزشاق الجازٍ

ــد ػــساء  م فلــة أو دًىــاز ًسٍ مــً هةــاز الأمــساء، وإذا مســوى الؤوظــان إ ــى الظــىق بــدزَ

ؼنري به ما أزاد .  شوو لم ًازر مىه، وم ًلحفد غلُه خاى ًـسفه بالةالؼد وَ
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ببعض بلاد الهند يشترى الـكثير من المأكل بالعفص والبلح. 
ية وهم يجعلون فى  وأدركت أنا الناس من أهل ثغر اسكندر

البقول ونحو ذلك كسر الخبز، مقابلة الخضرة والحوامض و
ولشراء ما يراد منه، ولم يزل ذلك إلى نحو السبعين والسبعمائة. 
يف مصر وأهله يشترون الـكثير من الحوائج  وأدركنا ر
والمأكولت ببعض الدجاج وبنخال الدقيق، وبردئ مشاق 
الكتان، إلى آخر هذه الحوادث. كل هؤلاء أنما يتخذون ما تقدم 

ر الحقيرة فقط، ولم يجعل أحد منهم شيئاً من ذكره لشراء الأمو
 ذلك نقداً يخزن، ولا يشترى به شئ جليل البتة.

ولما ضربت الفلوس كما مر أيام الكامل تتابع الملوك فى ضربها 
حتى كثرت فى الأيدي. وما زالت العامة تتعنت فيها لما 
يداخلها من القطع المخالفة للقطع التى يأمر السلطان بالتعامل 

ً تعد فى به ا. فتقدم الولاة بصلاح ذلك. وكانت الفلوس أولا
يقسم الفلس أربع قطع  الدرهم الكاملى ثمانية وأربعين فلساً. و
تقام كل قطعة مقام فلس، يشترى بها ما يشترى بالفلوس، 
 فيحصل بذلك من الرفق لذوى الحاجات ما لا يكاد يوصف.
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ئة من الهجرة، وتمادى الأمر على ذلك إلى بعد الخمسين والستما
فسول بعض العمال لأرباب الدولة حب الفائدة، وضمن 
ضرب الفلوس بمال قرره على نفسه، وجعل كل فلس يزن 
مثقالاً، والدرهم يعد أربعة وعشرين فلساً. فثقل ذلك على 
الناس، و أنكاهم موقعه لما فيه من الخسارة، لأنه صار ما 

م. ثم يشترى بدرهم هو ما كان قبل يشترى بنصف دره
توطنت نفوس الناس على ذلك، إذ هم أبناء العوائد. وكانت 
الفلوس مع ذلك لا يشترى بها شئ من الأمور الجليلة. وأنما 
هى لنفقات البيوت، و لاغراض ما يحتاج إليه من الخضر 

 والبقول ونحوها.
فلما كانت سلطنة العادل كتبغا، وأكثر لوزير فخر الدين عمر بن 

يز  الخليلى من المظالم، وجارت حاشية السلطان ومماليكه عبد العز
والحمايات،  5على الناس، وطمعوا فى أخذ الأموال والبراطيل

 توقف الناس فيها لخفتها. ووضربت الفلوس، 
فنودى فى سنة خمس وتسعين وستمائة أن توزن بالميزان. وأن 
يكون الفلس زنة درهم. ثم نودى على الرطل منها بدرهمين، 

                                                           
 البراهُل مفسدَا بسهُل ون  السػىة االإلدمة لأصحاب الىفىذ. 1
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هذا أول ما عرف بمصر من وزن الفلوس والمعاملة بها وكان 
 وزناً لا عدداً. 

، وتولى محمود بن على الاستادار 5فلما كانت أيام الظاهر برقوق
أمر الأموال السلطانية، شره إلى الفوائد وتحصيل الأموال، 
يادة الـكبيرة من الفلوس، فبعث إلى بلاد  فكان مما أحدث الز

مر، وضمن دار الضرب بالقاهرة بجملة فرنجة لجلب النحاس الأح
من المال، ودام ضرب الفلوس بها مدة أيامه، واتخذ 
ية دار ضرب لعمل الفلوس، فكثرت الفلوس  بالاسكندر
بأيدى الناس كثرة بالغة، وراجت صارت من أجله هى النقد 
الغالب فى البلد. وقلت الدراهم لأمرين: أحدهما عدم ضربها 

بأيدى الناس منها لاتخاذه حلاً منذ تفنن البتة، والثانى سبك ما 
أمراء السلطان وأتباعهم فى دواعى الترف، وتأنقهم فى المباهاة 
بفاخر الزى وجليل الشارة. ووجد مع ذلك الذهب بأيدى 
الناس، بعد أن كان لا يوجد مع كل أحد، لـكثرة ما كان 
 يخرجه الظاهر برقوق فى الأنعام على أمراء الدولة ورجالها، وفى

 نفقات الحروب والأسفار، فى الصلات زمن الغلاء.

                                                           
 ٌ 821ٌ وثىف   685بسكىق الجسهسوي ثى ى أمس االإلً  االإلً الظاَس  0
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فمات الظاهر وللناس ثلاثة نقود أكثرها الفلوس، وهو النقد  
ً من الفلوس،  الرايج الغالب، والثانى الذهب وهو أقل وجدانا

 وأما الفضة فقلت حتى بطل التعامل بها لعزتها. 
وكان يعطى فى الدينار الذهب منها إلى ثلاثين درهماً. ثم كثر 
الذهب بأيدى الناس حتى صار مع أقل السوقة. وعظم رواج 
الفلوس وكثرت كثرة بالغة حتى صارت المبيعات وقيم لأعمال 
كلها تنسب إلى الفلوس خاصة. وبلغ الذهب كل مثقال منه 

درهم من إلى مائة وخمسين من الفلوس، والفضة كل زنة. 
المضروب منها بخمسة دراهم من الفلوس التى كل درهم منها 
يعد أربعة وعشرين فلساً. وبلغ المثقال من الذهب بثغر 
ية ثلاثمائة درهم من الفلوس، فدهى الناس بسبب  الاسكندر
ذلك داهية أذهبت المال، وأوجبت قلة الأوقات، وتعذر 

ن تمادى وجود المطلوبات لاختلاف النقود. وأنه ليخشى م
 ذلك أن يحول حال أهل الإقليم. 

  ضج صم صخ صح سم سحسخ سج خم خج حم حج جم جح ٱُّ

  َّ ضخ ضح
* * * 
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 الفصل السابع
 فصل فٙ ذكس أقطاو الياع ّأصيافَه

 ّبٔاٌ جمل مً أحْالهه ّأّصافَه
 

اعلم حرسك الل  ه بعينه التى لا تنام، وركنه الذى لا يرام، أن 
 الناس بإقليم مصر فى الجملة على سبعة أقسام: 

القسم الأول: أهل الدولة. والقسم الثانى أهل اليسار من 
التجار، وأولى النعمة من ذوى الرفاهية. والقسم الثالث الباعة 
يلحق  يقال لهما أصحاب البز، و وهو متوسط الحال من التجار، و
بهم أصحاب المعايش، وهم السوقة. القسم الرابع أهل الفلح، 

يف. القسم وهم أهل الزراعات والحرث، سكان الق رى والر
الخامس الفقراء، وهم جل الفقهاء وطلاب العلم، والـكثير من 
أجناد الحلقة ونحوهم. والقسم السادس أرباب الصنائع 
والاجراء أصحاب المهن. والقسم السابع ذوو الحاجة والمسكنة 

يعيشون منهم.   وهم السؤال الذين يتكففون الناس و
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ة، فحالهم فى هذه المحن على ، وهم أهل الدولفأما القسم الأول
ما يبدو لهم. ولمن لا تأمل عنده، ولا معرفة بأحوال الوجود 
له، أن الأموال كثرت بأيديهم بالنسبة لما كانت قبل هذه 
المحن، باعتبار ما يتحصل لهم من خراج الأراضى، فإن الأرض 
ً عشرين  التى كان مبلغ خراجها من قبل هذه الحوادث مثلا

الآن خراجها مائة ألف درهم، وهذا الظن ألف درهم صار 
ليس بصحيح، بل قلت أموالهم بالنسبة إلى ما كانت عليه 
أموال أمثالهم من قبل. وبيان ذلك أن العشرين ألف درهم 
فيما سلف كان مالـكها ينفق منها فيما أحب وأختار، ويدخر 
بعد ذلك ما شاء الل  ه، لأنها كانت دراهم، وهى قيمة ألف 

ذهب أو قريب منها. والأن أنما يأتيه بدل تلك مثقال من ال
المائة ألف درهم فلوس، هى قيمة ستمائة وستة وستين مثقالاً 
من الذهب، ينفق ذلك فيما يحتاج إليه فى اليوم من لحم 
وخضر وتوابل وزيت ونحوه، وفيما لابد له من كسوته وكسوة 
ان عياله، وما تدعو إليه الحاجة من خيل وسلاح وغيره، مما ك

يه قبل هذه المحن بعشرة آلاف من الفضة ونحوها. ولولا  يشتر
تساوى العالم من الخاصة والعامة بمعرفة تفاوت ما بين سعر 

 المبيعات الآن وبين سعرها قبل هذه المحن لبينا ذلك. 
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ولابد من الألماع بطرف منه إن شاء الل  ه تعالى: فأهل الدولة لو 
موا أنهم لم ينلهم ربح البتة ألهموا رشدهم، ونصحوا أنفسهم، لعل

يادة الأطيان، ولا بغلاء سعر الذهب الذى كان أصل هذا  بز
البلاء، وسبب هذه المحن، بل هم خاسرون، وأن ذلك من 
تلبيس مباشريهم لنيلهم ما يحبون من أعراضهم، ولا يحيق 

 المكر السيئ ألا بأهله.  
والترف،  ، وهم مياسير التجار وأولو النعمةوأما القسم الثانى

فإن التاجر إذا استفاد مثلاً ثلاثة آلاف درهم فى بضاعته، فأنما 
يتعوض عنها فلوساً أو عشرين مثقالاً من الذهب، ويحتاج إلى 
صرفها فى ما لا غنى له عنه مؤونته ومؤونة عياله، وكسوته 
وكسوة عياله، فهو لا تأمل لا تضح له أنه لما  كان أولاً 

اعة ألف درهم مثلاً، أنها تغنى عنه يستفيد فى مثل هذه البض
فى كلفته مما تغنى عنه هذه الثلاثة آلاف درهم من الفلوس 
بكثير. فالبائس لغباوته بزعم أنه أستفاد، وهو فى الحقيقة أنما 
خسر، ولسوف، عما قليل، ينكشفق له الغطاء، ويرى ماله قد 
أكلته النفقات، وأتلفه اختلاف النقود، فيعلم فساد ما كان 

 يظن، وكذب ما كان يزعم، ومن يضلل الل  ه فما له من هاد. 
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وأرباب المعايش، فأنهم  5، وهم أصحاب البزوأما القسم الثالث
فى هذه المحن يعيشون مما يتحصل لهم من الربح، فأن أحدهم لا 
يقنع من الفوائد إلا بالـكثير جداً، هو بعيد ساعات من يومه 
ينفق ما اكتسبه فيما لابد له منه من الكلف، وحسبه ألا 

يقنع كما قال الأول:   يستدين لبقية حاجته، و
 واخلص منه لا على ولا ليا   ى على أننى راض بأن أحمل الهو

 
، وهم أصحاب الفلاحة والحرث، فهلك وأما القسم الرابع

معظمهم لما قدمناه من شدة السنين وتوالى المحن بقلة رى 
الأراضى. وفيم من أثرى، وهم الذين أرتوت أراضيهم فى سنى 
يلة عاشوا بها هذه الأزمنة،  النحل فنالا من زراعتها أموالاً جز

أنهم فيهم من عظمت ثورته، وفخمت نعمته، ونال ما أربى على 
على مراده وزاد على ما أمله. والل  ه يقبض ويبسط وإليه 
ترجعون. وأما القسم الخامس، فهم أكثر الفقهاء وطلاب 

، والـكثير من أجناد الحلقة، 2العلم، ومن يلحق بهم من الشهود
 غيره. ومن شابههم ممن له عقار أو جار من معلوم سلطان أو

                                                           
زّاش 1 زّ: اللماغ واانػه الب   الب 

ــــى فــــى مـــــول  الدولــــة االإملىهُــــة االإىظــــف الــــري وـــاـن  0 الؼــــهىد حمــــؼ ػــــاَد، وَ

،  اغمله أن ٌؼهد بمحػللات 
 
 وارةاثا

 
 لدًىن االإظحسدم به هفُا
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فهم ما بين ميت أو مشتهى الموت، لسوء ما حل بهم. فأن  
ً أو  ً فإن ما يأخذ عنها فلوسا أحدهم إذا أتته مائة درهم مثلا
ثلثى مثقال ينفق ذلك ما كان ينفق فيه من قبل عشرين درهماً 
من الفضة. فلحقهم من أجل ذلك القلة والخصاصة، وساءت 

يعفو عن  أحوالهم. وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم و
 كثير. 

 

، فهم أرباب المهن والاجراء والحمالون وأما القسم السادس
والخدم والسواس والحاكة والبناة والفعلة ونحوهم، فإن أجرهم 
ً كثيراً. إلا أنه لم يبق إلا القليل لموت  تضاعفت تضاعفا
أكثرهم، بحيث لم يوجد منهم الواحد إلا بعد تطلب وعناء. 

 بة الأمور.ولل  ه عاق
 

، فهم أهل الخصاصة والمسكنة، ففنى وأما القسم السابع
ً وبرداً، ولم يبق منهم إلا أقل من القليل. لا  معظمهم جوعا

 يسأل عنا يفعل وهم يسألون. 

* * * 
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 الفصل الخامظ
 فصل فٙ ذكس ىبر مً اضعاز الصمً
 ّآساد طسف مً أخباز ٍرِ المحً

 
اعلم أسعدك الل  ه سعادة الأبد، وآتاك فوز  السرمد، أن الذى 
استقر أمر الجمهور بإقليم مصر عليه فى النقد: الفلوس خاصة، 
ً عن المبيعات كلها من أصناف المأكولات  ويجعلونها عوضا
يأخذونها فى خراج  وأنواع المشروبات وسائر المبيعات، و

السلطان،  الأرضين وعشور أموال التجارة، وعامة مجابى
ً عن الأعمال جليلها وحقيرها، لا نقد لهم  يصيرونها قيما و
ياها. على أن كل قنطار منها، وهو مائة  سواها ولا مال إلا إ
ية، بستمائة درهم نقداً، حساباً عن كل رطل، وهو  رطل مصر
ً وزناً، ستة دراهم نقداً، وعن  زنة مائة وأربعة وأربعين درهما

هما أربعة وعشرون درهماً، بدعة كل درهم منها أوقيتان رنت
ية، ولا مستند  أحدثوها وبلية ابتدأوها لا أصل لها فى ملة نبو
يقة شرعية، ولا شبهة لمبتدعها فى الاقتداء بفعل  لفعلها عن طر
أحد ممن غبر، ولا ائتناسة بقول واحد من البشر، سوى شئ 
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نشأ عنه ذهاب بهجة الدنيا وزوال زينتها، وتلاف الأموال 
زخرفها، ومصير الكافة إلى القلة، وشمول الفاقة للجمهور  وفساد

 مع الذلة، ليقضى الل  ه أمراً كان مفعولاً. 
وأما أسعار المبيعات فإن الذهب انتهى بحاضرة القاهرة 

عها، كل مثقال منه إلى مائة وخمسين درهماً من الفلوس، وورب
 ً ية كل مثقال إلى ثلاثمائة درهم فلوسا . وبلغ بثغر الاسكندر

وبلغت دراهم المعاملة كل زنة درهم منها خمسة دراهم فلوساً. 
ً غير  وانتهى الأردب من القمح إلى أربعمائة وخسمين فلوسا
الكلفة: وهى عن السمسرة عشرة دراهم، والحمولة سبعة 
دراهم، والغربلة ثلاثة دراهم، وأجرة الطحن ثلاثون درهماً، 

ً خمس فذلك خمسون درهماً. ويتحصل عن الأردب قم ً نفيا حا
ويبات فقط، وينقص منه سدسه غلتا، فإذا لا يتهيأ كل 
أردب إلا من حساب ستمائة درهم فلوسا. وبلغ كل أردب 
من الشعير والفول ما ينيف عن ثلاثمائة درهم سوى الكلف، 
والأردب من البسلة ثمانمائة درهم، ومن الحمص خمسمائة 

من الذهب )عنها  درهم، والرأس الواحد من البقر بمائة مثقال
خمسة عشر ألف درهم من الفلوس(، والرطل الواحد من 
اللحم البقرى النئ بسبعة دراهم فلوساً، والرطل الواحد من 
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الضأن بخمسة عشر درهماً، والطائر الواحد من الدجاج من مائة 
درهم، كل طائر منها إلى عشرين درهماً فلوساً، والطائر الواحد 

، كل طائر منها إلى خمسين درهماً من الأوز من مائتى درهم
فلوساً، والرأس الواحد من الغنم الضأن بما ناف عن ألفى 
درهم فلوساً. وبيع الجمل بسبعة آلاف فلوساً، والقدح الواحد  
من لب اليقطين بمائة درهم وعشرين درهماً فلوساً، والقدح من 
ً فلوساً، والأردب الواحد من بذر  الأرز بخمسة عشر درهما

زر بخمسمائة درهم فلوساً، وكل قدح من بذر الفجل بمائة الج
وخمسين درهماً، وكل قدح من بذر اللفت ثلاثمائة درهم 
فلوساً، وكل قنطار من الشيرج غير كلفه بألف ومائتى درهم 
فلوساً، والبطيخة الواحدة فى أوان البطيخ بعشرين درهم 

لوساً. فلوساً، وكل رطل من العنب فى أوانه بأربعة دراهم ف
وكل قنطار من القرع بمائة درهم فلوساً، والسكر كل رطل إلى 
يتون كل قنطار منه بخمسمائة  ً فلوساً، وزيت الز سبعين درهما
ً فلوساً، والثوب القطن بألف وخمسمائة درهم  وخمسين درهما
فلوساً، والذراع الواحد من ثياب الكتان الذى لم يقصر ببضعة 

الواحدة من بيض الدجاج بنصف  عشر درهماً فلوساً، والبيضة
درهم فلوساً، والليمونة الواحدة بثلاثة دراهم فلوساً، والرطل 

 الواحد من الكتان الذى لم يمشق بعشرين درهماً فلوساً.
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ية وتروجه كل قدح واحد من القمح إلى  وبلغ بالاسكندر
ً فلوساً، ومن الشعير ثلاثين درهماً، والرطل من  أربعين درهما

دراهم، والرطل من لحم الضأن ستين درهماً  الخبز عشرة
فلوساً، والطائر المتوسط من الدجاج سبعة وخمسين درهماً 
فلوساً، والبيضة الواحدة من بيض الدجاج بدرهمين فلوساً، 

 والأوقية من الزيت بأربعة دراهم فلوساً.
وبلغ كل قدح من بذر الرجلة بالقاهرة إلى ستين درهماً فلوساً 

طل الواحد من الكمثرى إلى بضعة وخمسين وسبعين، والر
إلى ثلاثين ألف درهم  5درهماً، والقنطار من الشيرخشك

إلى خمسة عشر ألف درهم  2فلوساً، والقنطار من الترنجبين
إلى درهم فلوساً،  5فلوساً، والزهرة الواحدة من النيلوفر

ً ونصف. وبيع الفروج  والخيارة الواحدة إلى درهم فلوسا
ً فلوساً، وبيع فى تركة ملوطتانالواحد بسبع  2ة وثلاثين درهما

                                                           
ـــــة أو الؼيرزؼــــً: هـــــىع مـــــً االإـــــً أو الةلظـــــم، ولػـــــل االإلــــــىد بـــــه هـــــ1 ىع مـــــً الأدوٍ

اكات االإظحػملة فى ثلً  الػـىز.   النرً

 النره ةين: ولمة فازطُة جػنى الػظل السهم أو مادة ث مؼ واالإً.  0

اخين، ًىتد فى االإُاٍ الساهدة، 3 ى كسب مً السٍ  الىُلىفس: لفظ أعجمى وَ

ولمـــــة ًىهاهُـــــة الأؿـــــل، وكـــــد جظـــــساد إ ـــــى  :والجمـــــؼ ملالـــــُى وملىهـــــاتاالإلىهـــــة  5

ـــم اللغـــة اللةوُـــة، ونـــى الجةـــة ثلـــِع فـــىق الفسحُـــة، أو كمـــُف الػسا ُـــة غـــً هسٍ

 واطؼ الأهمام، ووان مً ملابع االإمالًُ بمـس. 
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غسيلتان من قطن بألفى درهم ومائتى درهم وأربعين درهماً 
فلوساً. وبقية المبيعات بهذه النسبة. فمن نظر إلى أثمان المبيعات 
باعتبار الفضة والذهب لا يجدها قد غلت إلا شيئاً يسيراً، وأما 
باعتبار ما دهى الناس من كثرة الفلوس فأمر لا أشنع من 

به الأمور، واختلت به ذكره، لو أفظع من هوله، فسدت 
الأحوال، وآل أمر الناس بسببه إلى العدم والزوال، وأشرف 
من أجله الإقليم على الدمار والاضمحلال، ولـكن الل  ه يفعل ما 

 يشاء. 

* * * 
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 الفصل الطادع
 فٙ ما ٓصٓل عً العباد ٍرا الداء
 ّٓكْو لمسضٙ الصماٌ مكاو الدّاء

 
التى حصلت منها هذه  وإذ قد تقدم من القول بيان الأسباب

المحن، فبقى أن يتعرف من فتق الل  ه ذهنه، وأزال غشاء بصره، 
كيف العمل فى إزالة ما بالناس من هذه البليات، لتعود 

 أحوالهم إلى مثل ما كانت عليه من قبل.
فتقول: اعلم أرشدك الل  ه إلى صلاح نفسك، والهمك مراشد 

ً وعقل ً وعادة أنما هى أبناء جنسك، أن النقود المعتبرة شرعا ا
الذهب والفضة فقط، وما عداهما لا يصلح أن يكون نقداً. 
وكذلك لا يستقيم أمر الناس إلا بحملهم على الأمر الطبيعى 
الشرعى فى ذلك، وهو تعاملهم على الأمر الطبيعى الشرعى فى 
ذلك، وهو تعاملهم فى أثمان مبيعاتهم و أعواض قيم أعمالهم 

وذلك يسير على من يسره الل  ه له. وهو بالفضة والذهب لا غير، 
سعر كل مائة   -التى لم تضرب ولم تغش -أن الفضة الخالصة

درهم منها خمسة مثاقيل من الذهب، وتحتاج بدار الضرب فى 
ثمن النحاس، ومكس للسلطان، وثمن حطب، وأجرة صناع 

 إلى ربع دينار.  -بحكم سعر هذا الوقت -ونحو ذلك
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ً معاملة ، عنها من فتصير بهذا العمل تزن م ائة وخمسين درهما
ً خمسة مثاقيل وربع مثقال، فبحكم ذلك  الذهب كما مر آنفا
يكون صرف كل مثقال من الذهب المختوم بأربعة وعشرين 
درهماً من الفضة المعاملة. والمثقال من الذهب الآن يؤخذ فيه 
ً والمسمى فلوساً  عن صرفه من النحاس الأحمر المضروب قطعا

ً وثلث رطل، حسابها بزعمهم مائة ثلاثة و عشرون رطلا
 وأربعون درهماً فلوساً، وهو صرف الدينار بالفلوس لعهدئذ.

فإذا وفق الل  ه تعالى من إليه أمر الرعية أن يأخذ ذلك القدر فى 
ضرب الفضة المعاملة، فإنه يؤول أمر الناس أن شاء الل  ه تعالى 

المبيعات  إلى زوال هذا الفساد، وعودهم إلى رجوع أسعار
وقيم الأعمال على ما كانت عليه قبل هذه المحن. فأنه تبين كما 
ذكر أن المثقال من الذهب يصرف بأربعة وعشرين درهماً من 
ً من الفضة  يؤخذ بالأربعة والعشرين درهما الفضة المعاملة. و
ثلاثة وعشرون رطلاً وثلث رطل من الفلوس التى تعد فى كل 

ها نحو مائة وأربعين فلساً، تصرف درهم من الفضة المعاملة من
فى محقرات المبيعات ونفقات البيوت، فيعظم النفع بها، وتنحط 
الأسعار، وعما قليل لا تكاد توجد لضرب الناس لها أوان، وفى 
يادة  ذلك من صلاح الأمور واتساع الأحوال، ووفور النعم وز

 الرفه، ما لاحد له، والل  ه يعلم وأنتم لا تعلمون.
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 ابعالفصل الط
 فٙ بٔاٌ محاضً ٍرا التدبير
 العائد ىفعُ علٙ الجه الغفير

 
اعلم، جملك الل  ه بالمناقب، وصانك من شين المعايب، أن من 
ملـكته العوائد، واسترقته المألوفات، وقيدته رعونات نفسه حتى 
وقف على ما عهد، ولم يتراء إلى معرفة ما غاب عنه، ولا تصور 

ائدة فى اتعاب فكرك وأطالة سوى ما أحس، فأنه يقول: "لا ف
كدك، وتضريب رأى نفسك، وتخطيك فعل غيرك، والحال 
بعد طول العناء أفضى إلى كون الذهب والفلوس على مثل ما 
يادة فى  كانا عليه سواء، من غير تغييير شئ من حالهما، بغير ز

 سعرهما ولا نقصان من البتة".
 فتقول: صدق الل  ه العظيم حيث قال: 

 َّكم كل  كخ كح كج قم قح فم ُّٱ
فأنه لا شك أن فى ما ذكرنا فائدتين جليلتين: أحداهما رجوع 
أحوال العامة إلى مثل ما كانت عليه من قبل هذه المحن فى 

 أمور الأسعار وأحوال المبيعات. 
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 -والفائدة الثانية بقاء ما بأيدى الناس من الذهب والفلوس
يادة ولا على ما هما  -اللذين هما النقد الرائج الآن عليه من غير ز

نقص مع رد الأحوال والرفه والرخص إلى ما كانت عليه أولاً 
 قبل هذه المحن. 

ولعمرى لايجهل قدر هاتين الفائدتين الجليلتين، ويجحد حق 
هاتين النعمتين العظيمتين، من له أقل حظ من تمييز، و أنزر 
ا نزر من شعور، ألا من قصد أن يخون عهد الل  ه وأمانته فى م
استرعاه من أمور عباده باظهار الفساد وأهلاك العباد، و الل  ه 

 لا يهدى كيد الخائنين. فأقول وبالل  ه استعين فهو المعين:
 ن إذا هو قد فاتنى باليد  وما فاتنى نصركم باللسا    

اعلم، وفقك الل  ه إلى الأصغاء إلى الحق، والهمك نصيحة الخلق، 
ى فساد الأمور أنما هو سوء أنه قد تبين بما تقدم أن الحال ف

التدبير لا غلاء الأسعار. فلو وفق الل  ه من أسند إليه أمر عباده 
حتى رد المعاملات إلى ما كانت عليه من قبل من المعاملة 
بالذهب خاصة، ورد قيم السلع، وعوض الأعمال كلها إلى 
الدينار، أو إلى ما حدث بعد ذلك من المعاملة بالفضة 

م الأعمال وأثمان المبيعات إلى الدرهم، لكان المضروبة، ورد قي
فى ذلك غياث الأمة وصلاح الأمور، وتدارك هذا الفساد 

 المؤذن بالدمار.
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وبيان ذلك أن النقد إذا عاد إلى ما كان عليه أولاً، و صار من 
يأتيه مال من خراج أرض، أو أجرة عقار، أو معلوم سلطان، 
ً أو فضة  أو من وقف أو قيمة عمل، فأ نما يتناول ذلك ذهبا
بحسب ما يراه من يلى من أمور العامة، فيصرف ذلك فى ما 

وس أو غيره،  عساه يحتاج إليه من مأكول ومشروب أو ملب
فعلى ما نزل بنا الآن من اختلاف الأحوال، إذا عمل ذلك لا 
يجد من صار إليه شئ من النقدين على ما تقرر غبنا البتة، لأن 
الأسعار حينئذ إذا نسبت إلى الدرهم أو الدينار لا يكاد يوجد 
فيها تفاوت عما كنا نعهد قبل هذه المحن البتة، ألا أشياء 

 أحد أمرين:  معدودة سبب غلائها
سة فساد نظر من أسند إليه النظر فى ذلك،  وجهله بسيا الأول

 .الأمور، وهو الأكثر فى الغالب
الجائحة التى أصابت ذلك الشئ حتى قل، كما حصل فى  والثانى

يع الذى نزل بها فى سنة ثمان وثمانمائة،  لحوم الأبقار بالموت الذر
وما حصل فى السكر من قلة زراعة قصبه واعتصاره فى سنتى 

 سبع وثمان و ثمانمائة، وهذا يسير بالنسبة إلى الأول.
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 َ لكان الحال غير  ومع ذلك فلو وجد من أوتى توفيقاَ وألهم رشدا
ما عليه الآن بخلاف الحال فى هذه المحن، فإن المال الواصل 
إلى كل أحد من خراج أو غيره، أنما هو فلوس منسوبة إلى 
الأرطال كما تقدم. والذهب والفضة وسائر المبيعات كلها من 
مأكول وملبوس أو غيره نعم، وخراج الأرضين أنما ينسب إلى 

ً من الفلوس،  الفلوس، فيقال كل دينار بكذا وكذا درهما
ً من الفلوس،  والفضة كل درهم منها بكذا و كذا درهما
والثياب والسلع كلها، والخراج فى الإقليم كله، كل كذا من 

 كذا بكذا وكذا درهماً من الفلوس.
وبالضرورة يدرى كل ذى حس، وأن بلغ فى الجهل الغاية من 

راج الأراضى، أو أثمان الغباوة، أن المال أنما يؤخذ غالباً عن خ
المبيعات أو قيم الأعمال، أو من وجوه البر والصلات، وأنه 
لابد وأن يصرف فى الأمور الحاجية وسائر الاغراض البشرية، 
أما على وجه الاقتصاد، أو فى سبيل السرف و التبذير. فإذا 
صار إلى أحد مبلغ ما من هذه الفلوس، وأنفقه فى سبيل من 

 يجد من الغبن ما لا غاية وراءه. سبل أغراضه، فأنه
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وبيان ذلك أن السلطان إذا وصل إلى ديوانه ستون ألف درهم 
من الفلوس، فأنما يقبض منها متولى ذلك الديوان مائة قنطار 
ً أنما وردت إلى  ً بحسابه. فإن كان مثلا من الفلوس، أو ذهبا

نية، ديوان الوزارة، فإن الوزير، لما يحتاج إليه من اللحوم السلطا
يشترى بهذه الستين ألف درهم التى وزنها مائة قنطار من 
الفلوس، وعنها من الذهب بحسابه، ما زنته من اللحم ستة 
ً عن كل قنطار سبعمائة  ً و ثلث قنطار، حسابا وستون قنطارا
درهم. وقبل هذه المحن كان يشترى بالستين ألف درهم ألف 

كل قنطار أربعين قنطار وخمسمائة قنطار من اللحم، حساباً عن 
 درهماً. وفرق عظيم. وغبن فاحش، ما بين الأول والثانى.

واعتبر ذلك فى سائر الأموال السلطانية ووجوه مصارفها، وتنزل 
إلى أموال الأمراء، ثم إلى من دونهم من رؤساء الدولة، 
كالوزراء والقضاء وأعيان الكتاب ومياسير التجار وغيرهم، 

ً الواحد من أهل الطبقة الوسطى إذا كان  فأنك تجد مثلا
ً عن كل يوم عشرة  معلومه فى الشهر ثلاثمائة درهم، حسابا
دراهم، فإنه كان قبل هذه المحن إذا أراد النفقة على عياله 
ً ثلاثة أرطال  يشترى لهم من هذه العشرة دراهم الفضة مثلا
لحم من لحوم الضأن بدرهمين، ولتوابلها مثلاً درهمين، و يقضى 
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ه وأهله ومن عساه يخدمه بأربعة دراهم. واليوم أنما غداء ولد
ً زنتها عشرون أوقية، فإذا أراد أن  تصير إليه العشرة فلوسا
يشترى ثلاثة أرطال لحم فأنما يأخذها بسبعة وعشرين درهماً 
يصرف فى توابلها وما يصلح شأنها على الحالة الوسطى  فلوساً، و

يالاته إلا بسبعة عشرة دراهم، فلا يتأتى له غداء ولده و ع
وثلاثين درهماً فلوساً. وأنى يستطيع من متحصله عشرة أن ينفق 
سبعة وثلاثين فى غداء واحد؟ سوى ما يحتاج إليه من زيت 
وماء وأجرة  مسكن و مؤونة دابة وكسوة، وغير ذلك مما يطول 

يكفى فيه تساوى العالم من الحاضرين بمعرفته.  سرده و
تى كانت بمصر وتلاشى الأحوال فهذا هو سبب زوال النعم ال

بها، وذهاب الرفه، وظهور الحاجة والمسكنة على الجمهور. ولو 
 شاء ربك ما فعلوه.

فلو وفق الل  ه تعالى من أسند إليه أمور العباد إلى رد النقود على 
ما كانت عليه أولاً، لكان صاحب هذه العشرة دراهم إذا 

كفيه و تفضل قيضها فضة رآها على حكم أسعار وقتنا هذا ت
عنه. فإن الغذاء الذى قلنا أن قيمته الآن سبعة و ثلاثون درهماً 
من الفلوس، يدفع فيه الآن ستة دراهم وسدس درهم من 
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الفضة المعاملة، حساباً عن كل درهم من الفضة خمسة دراهم 
من الفلوس، التى رنتها عشرة أواق. فأذن ليس بالناس غلاء، 

ن الحكام، ليذهب الل  ه غناء الخلق أنما نزل بهم سوء التدبير م
ويبتليهم بالقلة والذلة، جزاء بما كسبت أيديهم وليذيقهم بعض 

 الذى عملوا، ولعلهم يرجعون.
وهذان المثالان فيهما كفاية لمن أزال الل  ه الطمع عن قبله، 
وهداه إلى أغاثة العباد وعمارة البلاد. ولل  ه الأمر من قبل ومن 

 بعد. 

* * * 

قال المؤلف رحمه الل  ه تعالى: تيسر لى ترتيب هذه المقالة وتهذيبها 
فى ليلة واحدة من ليالى المحرم سنة ثمان وثمانمائة. والل  ه يهدى 
 من يشاء، والحمد لل  ه وحده، وصلى الل  ه على من لا نبى بعده. 
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